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معــن  إن  جنوبيــة  مصــادر  قالــت 
حكومــة  رئيــس  الصــري،  عبدالملــك 
المناصفة، اســتنزف موارد الجنوب بضوء 
أخر مــن دولــة إقليميــة يعمل ســفيرها 
على إدارة مدن الجنــوب المحررة، قبل ان 
يزور صنعاء بحثا عن ســام هش يؤسس 
لمرحلة جديدة من المشــاريع السياسية، 
فيما وجــه محافظ العاصمــة عدن رئيس 
القيــادة  مجلــس  الى  رســالة  المجلــس 
الرئاسي، عر من خاله عن الأسباب التي 
دفعته الى إيقــاف توريد مــوارد العاصمة 

للبنك المركزي.
وعــلى الرغــم مــن الرفــض الجنوبي 
المتصاعد، الا ان ســفير بلد إقليمي يدعم 
بقــاء معــن عبدالملك كرئيــس للحكومة 
عــلى الرغــم مــن التأكيد عــلى تورطه في 
قضايا فســاد وتاعب بالودائــع الإقليمية 
الــذي تقــدم بعــض المنظمات  والدعــم 

الإقليمية والدولية.

ووصــف أحمد حامد لملــس محافظ 
العاصمة عدن قرار السلطة المحلية بوقف 
توريــد الإيرادات إلى البنــك المركزي بأنه 
مســؤولية وواجب إنساني وأخاقي، رفضًا 

لتعذيب أبناء عدن.
وشــدد على حرص الســلطة المحلية 
عــلى انتهاج العمل المؤســي، والتزامها 
بالنظــام والقانــون، دون أن يتحــول لقيد 
يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض 

تعذيب أبناء العاصمة بانهيار الخدمات.

الســلطة والمجتمع المحلي  وقال إن 
في العاصمــة عــدن بقــدر حرصهــم على 
العمل المؤســي وتطبيــق النظام، فإنهم 
يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود 
إلى الاســتمرار في بقاء وضع كهرباء عدن 
على حالــه، باعتباره أبســط حق ومطلب 

للمواطن.
وأشــار إلى أن الإجــراء المتُبــع مــن 
الســلطة المحلية في العاصمة عدن بمنع 
توريد الإيــرادات إلى البنك المركزي، ليس 

إجراءً سياسياً، إنما تعبير عن الرفض التام 
لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن.

واســتنكر عدم وضع معالجات لتأمن 
وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة، 
مؤكدا أن الواقع يفرض مســؤولية إنسانية 
ورسمية وواجب أخاقي ومسؤول أن نرعى 
شــعبنا ونمنع تعرضهم للأزمات والكوارث 

وفق النظام والقانون.
ونبه إلى أن توفير الخدمات للمواطنن 
والقيام بالواجب هو ضمان وأســاس لبقاء 

أجهــزة الدولة واســتمرارية المؤسســات، 
موضحا أن الســلطة في أي مكان موجودة 

لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه.
ولفت إلى مطالبته المتكــررة بتحييد 
ملــف الخدمات عــن الصراع الســياسي، 
مضيفــا أن هنــاك مــن لا يــزال يصّر على 
استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق 
أهدافــه السياســية دون اكــراث لمعاناة 

المواطن«. 

الوطن هــو الحضــن الدافئ والمــاذ الآمن الذي 
تأوي إليــه أرواحنا، والبيت الكبــير الذي يجمع الأهل 
والأحبة أحيــاء وأمواتا، إذ نولد فيــه ونربى ونرعرع 
ونكر في كنفه ونتمنــى أن نموت وندفن فيه،  لأننا من 
دون وطــن ننتمي إليه مثل الطيور با أعشــاش وأوكار 

تأوي إليها. 
الو طن هو  ذكريات الصبا، الوطن هو شعور يحتل 
كل خلية من أجســادنا، إحســاس عميــق يجعل من 
المســتحيل أن نتخلى عن وطننا أو ننســاه أو ننسلخ 
منــه، خاصــة  إذا كان يحمل ذكريات كثيرة ومشــاعر 
فياضة تثير تفكيرنــا وتحرك وجداننــا وضمائرنا، إنه 
من أهم الأشــياء الجميلة والرائعة التــي تميزنا، لذلك 
نجد العديد مــن البشر حول العالم يحتفظون بالوطن 
بداخل قلوبهم، وهذا ما نراه بوضوح في المواطن الذين 
تم تهجيره من وطنه قسرا إلا أنه بالرغم من ذلك مازال 

يحتفظ بوطنه في داخله !!
 لهــذا نقول أننــا صادقون في حــب وطننا ونحبه 
حبــا خالصا، وليس ادعــاء للحصول عــلى مطامعنا 

الشخصية أو سبيا لنيل أهدافنا الذاتية، فنحن نحبه 
من دون رفع الشــعارات الجوفاء التــي ظاهرها الولاء 
والحــب وباطنها حاجات  في نفــس يعقوب، ولا يعني 
حب الوطن الســكوت عــلى ظلم الأنظمة السياســية 
الحاكمة، كما أن المطالبة بالحقوق ليست مؤامرة على  
الوطن وخيانتــه، والتطبيل والتضليــل أيضا لا يعني 
الوفاء والإخاص للوطــن، وحبنا لوطننا لا يمنعنا من 
إدراك أنــه يدار لحســاب نخبة وليس لحســاب عامة 

المواطنن. 
ويبقى حب الوطن خير معن على استمرار جذوة 
الوطنية متوقــدة، وهو من أهم الأســباب التي تجعلنا 
مصريــن على حقنا في حيــاة كريمة، فــا وطن بدون 
وطنية حقيقية قائمة بذاتها، والشــعب الذي لا يمتلك 
هذه الوطنية لا يســاوي حتى قطيع الغنم في تماسكه 

وقوته.
إن حبنــا للوطــن لا يجعلنــا ننفي أننــا ضحية 
الحكومات المتعاقبة والفاســدة ، لكننا في نفس الوقت 
لا نحمل جميع مظاهر فســاد الوطــن لأهل القرار فيه 

ولأهوائهم ونزواتهــم، فنحن أيضا نتحمل الجزء الأكر 
من المســؤولية في ذلــك، فبصمتنــا الدائــم وخوفنا 
من التغيــير أصبحنا ضحايا أصحاب الســلطة الذين 
يزيدون اغتناء ولا يقدمون لنا ســوى النفاق السياسي 
عر وعودهم التــي لا تتعدى أن تكــون مجرد أكاذيب 
وادعــاءات باطلــة، أجــل نقولهــا بمليء الفــم يجب 
كشــف خبث الفاســدين مهما علت درجاتهم في سلم 
المســؤولية ومهما كانت مناصبهم عاليــة  في وطننا، 
والحق يعلو ولا يعلى عليــه، ويجب أن نقول الحق ولو 
كان مرا، إن المتسلطون في وطننا أكثر الناس سعيا إلى 
خنق الحريات العامة  وتكبيل الكلمة الشجاعة، وتكميم 
الأفواه التي تنطق بالحق، والتضييق على الحرف الثائر 
الذي يظهر الحقيقة، ومحــاصرة الرأي الحر والتعتيم 
عليه، وسلب واغتصاب الطموحات المبنية على أساس 
شريف ونزيه، لقد أصبحنا في وطننا نحاكم بالوجاهة 
والنفوذ والأموال، ولم نعد جميعا متســاوين بكرامتنا 
وإنســانيتنا ، ولكن مهما قاسينا فيه سنبقى أبد الدهر 
وسنظل نكذب على أنفسنا كل ليلة ونقول بأننا سننام 

مرتاحــي البال، لكن همــوم وطننا توجعنا وتشــطرنا 
وتبعثرنا هنا وهنــاك، ترى من ســيعيد لوطننا البهاء 
والعزة؟  والتاريخ لا يرحم وسيكتب يوما بأن إفراطنا في 
حبنا للوطن جعلنا نقســو بألسنتنا وأقامنا، لكن رغم 
ذلك فقســاوتنا أرحم من قساوة طغيان وعناد وإصرار 

أصحاب القرار السياسي على الإساءة لهذا الوطن.
وخاصة القول أوطاننا لن تتحرر من الفساد الذي 
نخرها على جميع المســتويات ما لم تحصل فيها ثورة 
ثاثيــة الأبعاد؛ ثورة ضد الظلم، وثورة ضد الفقر، وثورة 

ضد الجهل والله المستعان .
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د.علوي عمر بن فريد
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تقرير

مراسلون

»رســالة إيرانية للســعودية عقب 
اعتراض وزيــر خارجية المملكة على 
صورة قاســم ســليماني، الأمــر الذي 
يعــزز من تخــي طهران عــن اذرعها 
اليمنية التي تشــكل تهديــدا حقيقيا 

على دول الجوار الخليجي«

وصل إلى العاصمة الإيرانية »طهران«، 
وزير خارجية المملكة العربية الســعودية 
الأمــير فيصــل بن فرحــان، في زيــارة قد 
تســتغرق عدة أيــام، يعيد خالهــا الوزير 
الســعودية فتح ســفارة باده، تأكيدا على 
عودة العاقات بن البلدين الجارين، عقب 
قطيعة استمرت زهاء سبع سنوات، جاءت 
على خلفيــة احــداث عنف تعرضــت لها 
سفارة السعودية في إيران، احتجاجا على 
قيام الســلطات في المملكــة بإعدام رجل 

دين شيعي، هو نمر النمر.
في العاشر من مــارس/ اذار الماضي، 
نجحــت الصن في تقريــب وجهات النظر 
بن الســعودية وإيران، قبــل التوصل الى 
اتفــاق مصالحــة، كان لــه انعكاســه على 

حروب الوكالة بن البلدين.
وقالت وســائل إعام إيرانية إن زيارة 
وزير الخارجية السعودي السبت، القصيرة 
إلى طهران، جاءت لتعزيز المصالحة التي 
تحققــت في الأشــهر الأخيرة بــن طهران 

والرياض بعد سبع سنوات من القطيعة«.
الســعودي  الخارجية  وزيــر  وأعلــن 
الأمير فيصل بن فرحان، السبت، أنه أجرى 
محادثــات إيجابيــة مــع نظــيره الإيراني 

حسن أمير عبد اللهيان.
وقال بــن فرحان في مؤتمــر صحفي 
مشــرك، إنه بحث مع عبــد اللهيان تنفيذ 
الاتفــاق الموقــع في بكــن، بشــأن إعادة 
العاقــات الدبلوماســية بــن الســعودية 

وإيران.
وســبق المؤتمــر الصحفي اشــراط 
وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان 
الحديث في قاعة لا تحمل صورة قائد فيلق 
القدس الســابق قاسم سليماني الذي قتل 
في مطلــع يناير/ كانون الثــاني 2020 في 

العراق.
فقد  دبلوماســية  وبحســب مصــادر 
اشرط بن فرحان انزال الصورة او الانتقال 
الى مكان أخر، وهو ما وافقت علهي طهران 
التــي نقلت المؤتمــر الى قاعــة أخرى لا 

تحتوى على صور سليماني او خامنئي.
واعترت مصــادر دبلوماســية يمنية 
تحدثت إلى صحيفة اليوم الثامن، الخطوة 
الإيرانية بالموافقة عــلى نقل المؤتمر الى 
قاعــة لا تحتوي صــورة ســليماني، بانها 
تأكيد على رغبة طهران في إزالة كل أسباب 

التوتر في المنطقة.
وقال مصــدر دبلومــاسي يمني مقيم 
في الريــاض لـ)اليــوم الثامن(:«نعتر هذه 
الليونــة الإيرانيــة خطــوة مهمــة وبداية 
مبــشرة ورغبة حقيقية مــن طهران، بوقف 
بالأســلحة  الحــوثي  ميليشــيات  امــداد 
والطائــرات المســيرة، والتخــلي عــن كل 
أذرعها في المنطقة التي تعمل على زعزعة 

الأمن والاستقرار«.
وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة 
الى اســمه »انهــم يتطلعــون الى تنعكس 
المصالحة السعودية الإيرانية على الملف 
اليمني، بما يضمن تحقيق تسوية سياسية 

تنهي الصراع والاقتتال«.
وأكد تطلع الحكومــة اليمنية المؤقتة 
إلى ان تقدم إيــران الحوثين ككبش فداء، 
لأبدأ حســن النية من قبلهــا تجاه اذرعها 
في اليمن والتي أصبحت تشــكل عبئا على 

النظام الإيراني، وفق تلك التصريحات.
واعتر وزير الخارجية الســعودي، ان 
العاقــة مع إيــران هي في الأســاس تأكيد 
عــلى ما وصفها بـ«أواصر الأخوة وحســن 

الجوار«.
وتابع: »أكدت للجانب الإيراني ضرورة 
أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل، وضرورة التعاون المشرك لصالح 
أمن واستقرار المنطقة، والاحرام المتبادل 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية«.
ومــن جهة أخرى، أعلــن عبد اللهيان 
أنه اتفق مع الأمــير فيصل بن فرحان على 

تعزيز التعاون في مجالات عدة.
وقــال وزيــر الخارجيــة الإيــراني إن 
البلديــن يســعيان لنــشر الســام والأمن 

بالمنطقة، ودعم العاقات الاقتصادية.
وأضاف: »ناقشــت مع وزير الخارجية 

السعودي الأمن الإقليمي في المنطقة«.
وأشــار الوزيــر الســعودي إلى قيــام 
العاقــات التي تجمــع الريــاض وطهران 
على أســاس واضــح من الاحــرام الكامل 
والمتبــادل والاســتقال والســيادة وعدم 
التدخل في الشــؤون الداخليــة وبمبادئ 
القانــون الــدولي وميثاق الأمــم المتحدة 

ومنظمة التعاون الإسامي. 
وأوضــح الأمير فيصل بــن فرحان،أن 
العاقات الطبيعية بن الســعودية وإيران 
هــي الأصــل، كونهــما بلديــن مهمن في 
الأخــوة  أواصر  وتجمعهــما  المنطقــة، 
الإسامية وحسن الجوار، معرباً عن شكره 
وتقديره لــوزارة الخارجية الإيرانية على ما 
قدمته من تســهيات من أجل عودة بعثات 

السعودية لعملها.
 وأشــار الأمير فيصل بــن فرحان إلى 
أن زيارته إلى طهران تأتي مع قرب مناســبة 
موســم الحج، وقال إن الســعودية تتشرف 
باحتضانها الحرمن الشريفن والمشاعر 
المقدســة وخدمتهــا لضيــوف الرحمــن 
حجاجاً ومعتمريــن وزائرين، حيث تجند 
المملكة جميع طاقاتها ومؤسســاتها لهذا 
الغرض العظيم، »ونرحب بإخواننا الحجاج 

القادمن من إيران، داعن المولى عز وجل 
لهم ولجميع الحجاج بحج مرور وســعي 
مشكور وعظيم الثواب والأجر والمغفرة من 

رب العالمن«.
المحادثــات  أن  الوزيــر  وأوضــح 
الســعودية مــع نظــيره الإيراني اتســمت 
بالإيجابية والوضوح، مشــيراً إلى مناقشة 
اســتكمال فتح الســفارات في البلدين. من 
جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، خال 
المؤتمر، إنــه بحث مع نظيره الســعودي 
قضايــا إقليميــة ودوليــة، مشــيراً إلى أن 
المحادثــات تناولت التعــاون في مجالات 
عدة، خصوصاً العاقات الاقتصادية. وكان 
الأمير فيصل بن فرحان وصل الســبت إلى 
العاصمة الإيرانية طهران. وهذه هي الزيارة 
الأولى لوزيــر خارجيــة ســعودي لإيران 
منــذ عدة أعــوام. وفي 6 يونيــو )حزيران( 
أعادت طهران فتح ســفارتها في السعودية 
بعد نحو 3 أشــهر من الإعان عن الاتفاق 
على إعــادة العاقــات الدبلوماســية بن 
الســعودية وإيران، حيث أعيــد فتح مبنى 
ســفارة طهران الســابق الــذي كان مغلقاً 
لســنوات، بحضور السفير الإيراني المعنّ 

لدى السعودية.
وعينــت طهــران، الشــهر المــاضي، 
علي رضــا عنايتي، ســفيراً جديــداً لدى 
السعودية. ويشــغل عنايتي حالياً منصب 
نائب وزير الخارجية بعدما كان ســفيراً في 
الكويت خال عهد الرئيس الإيراني الأسبق 
حســن روحاني. كما جاءت هذه التطورات 
بعد أن تبــادل البلدان في أبريل )نيســان( 
المــاضي، زيــارة لوفدين فنيــن من أجل 

بحث مسألة إعادة فتح السفارات. 
واســتعرض الرئيس الإيــراني إبراهيم 
رئيــي مع الأمير فيصل بــن فرحان وزير 
الخارجية الســعودي )الســبت( العاقات 
الثنائيــة وســبل تعزيزهــا وتطويرهــا في 
مختلــف المجــالات، بما يحقــق تطلعات 

البلدين والشعبن الشقيقن.
كما شــهد اســتقبال الرئيس الإيراني 
لضيــف بــاده الأمــير فيصل بــن فرحان 

في القــصر الرئاسي بالعاصمــة الإيرانية، 
عــلى  المســتجدات  مناقشــة  طهــران، 
الســاحتن الإقليمية والدوليــة، والجهود 

المبذولة بشأنها.
ونقل وزيــر الخارجية الســعودي في 
بدايــة الاســتقبال تحيات وتقديــر خادم 
الحرمن الشريفن الملك ســلمان بن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن ســلمان بن عبد 
العزيــز، ولي العهد رئيــس مجلس الوزراء 
الســعودي، للرئيس الإيــراني، وتمنياتهما 
لحكومة وشــعب إيران الشــقيق مزيداً من 
التقــدم والازدهــار، فيــما حمّلــه الرئيس 
إبراهيــم رئيــي تحياته وتقديــره لخادم 
الحرمن الشريفــن وولي عهده، وتمنياته 
لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية 

مزيداً من الازدهار والرفاه.
وأضافــت الوزارة أن لقاء الأمير فيصل 
بالرئيــس الإيراني جاء بعــد لقائه بنظيره 
الإيــراني، مشــيرة إلى أن الوزيريــن بحثا 
»تعزيــز التنســيق المشــرك في كثير من 
القضايا الإقليميــة والدولية ذات الاهتمام 
المشــرك، بما يحقــق الأمن والاســتقرار 

للمنطقة والعالم«.
يذكر أنــه في 10 مارس )آذار( الماضي 
توصّلت إيران والسعودية إلى اتفاق برعاية 
الصن من أجــل إعادة فتح ســفارتيهما، 
اتفاقيات تعــاون اقتصادي وأمني  وتنفيذ 
موقعّة منــذ أكثر من 20 عامــاً. ثم أعلنت 
طهران لاحقاً أنهّا دعت العاهل الســعودي 
الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الباد.

وكشــف العربية الســعودية نقا عن 
مصدر مــصرفي رفيع تأكيده أن ميليشــيا 
الحوثي تتســر عــلى إعان إفــاس بنك 
»اليمن والخليج«، مؤكداً أن البنك المركزي 
اليمني في صنعاء شــكل لجنة لوضع اليد 

على البنك بعد إفاسه.
وأضافت، أن ميليشيا الحوثي استغلت 
ســيطرتها عــلى البنك المركــزي بصنعاء 
وقوانينــه النافــذة، وألغت بموجبــه كافة 
صاحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية 
لبنــك اليمن والخليج، والتي آلت إلى لجنة 

وضع اليد الحوثية.
البنــوك  الحــوثي  ميليشــيا  وتمنــع 
اســتخدام  مــن  والإســامية  التجاريــة 
أرصدتها في البنــك المركزي، وتحجم عن 
ســداد ما عليها من ديون مســتحقة الدفع 
نقداً لقيمة أذون الخزانة الخاصة بالبنوك.

وأوضح المصــدر، أن وضع ميليشــيا 
الحــوثي يدها عــلى بنك اليمــن والخليج، 
هو ضيــاع ونهب لأمــوال المودعن، ولكل 
موجوداتــه مــن أصــول وســيوله نقديــة 
القانونية لدى  ومســتحقاته واحتياطياته 

البنك المركزي.
وقالــت مصــادر مصرفيــة، إن بنــوك 
عديدة في العاصمة صنعاء، منهارة وشــبه 
مغلقة، لعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها 
جــراء  الأساســية،  بوظائفهــا  والقيــام 
منــع البنك المركــزي بصنعاء اســتخدام 

أرصدتها.
وأكــدت المصــادر، إفــاس كاك بنك 
الإســامي، وتعثر البنك الإسامي اليمني، 
فيما فرع البنك الأهلي بصنعاء شبه مغلق، 
لكن ميليشــيا الحوثي تتســر على إعان 
إفاس هــذه البنــوك، بهدف رســم صورة 
لدى النــاس والمجتمع الدولي بتماســك 

الاقتصاد والدولة.
وتفرض ميليشيا الحوثي على القطاع 
المــصرفي قيــود وإجــراءات حــدت مــن 
نشــاطه، إضافــة إلى الجبايات وتقاســم 
الأربــاح، مــا أوصــل بنــوكا إلى الإفاس، 
وتراجــع دور الجهاز المــصرفي في تمويل 
التنميــة وتوليد فرص العمــل والدخل في 

المجتمع.
وكان البنــك المركــزي في عــدن قــد 
أصدر توجيهــاً بإلزام البنوك بنقل مقراتها 
الرئيســية من صنعــاء إلى العاصمة عدن، 
وهو ما لم تســتجب له البنوك الـ 16 التي 
تتخذ مــن العاصمة صنعاء مقراً رئيســياً 
لها، بينــما البنك الأهلي ومصرف القطيبي 

الإسامي مراكزهما الرئيسية في عدن.

الحوثيون كبش فداء

مصارف »يمن الحوثيين« تعلن الإفلاس..

وزير خارجية السعودية في إيران بعد 7 سنوات قطيعة.. 
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الحوثيــن  أن  أكــدت  تعــز  »أحــزاب 
يعدون طرفا سياسيا معترفا به في مؤتمر 
الحوار اليمني المنعقد بن العامن 2013 
و2014م، بما يضمن شراكته السياسية في 

السلطة والحكم«

دحضــت فعاليــة أمميــة في مدينــة تعز، 
كرى مــدن اليمــن الشــمالي، مزاعــم حصار 
المدينة منذ ثماني ســنوات، وفقا لتقرير اذاعته 
قنــاة ســهيل – الناطقة باســم التجمع اليمني 
للإصاح- النســخة اليمنية من تنظيم الاخوان 
الدولي، لتضع نخب المدينة اليمنية السياسية 

والحزبية في مواجهة علنية مع عدن.
وقالت القنــاة في تقرير تلفزيــوني لها إن 
مدينــة تعز آمنة ومســتقرة أكثر مــن العاصمة 
عدن التي هرب إليها ماين اليمنين بحثا عن 

الأمان من بطش الميليشيات الحوثية«.
وأكــدت التقريــر صحة تقاريــر صحافية 
تحدثــت عــن اقنــاع رئيــس الحكومــة معن 
عبدالملك، الأمم المتحــدة بان عدن )العاصمة 
المؤقتة( غــير مائمة لاســتقبال الدعم وخطة 
الاســتجابة الإنســانية، الأمر الذي دفع معن 
عبدالملــك الى ارســال بعثــة الأمــم المتحدة 
الى المدينــة التي يقولــون انها محــاصرة من 

الحوثين.
وكان معن عبدالملك قد زعم ان العاصمة 
عدن، مدينة غير مائمة للدعم الإنساني وخطة 
الاستجابة الإنسانية، وان مدينة تعز هي البديل 
الآمن لعدن، لتنتقل بعثة الأمم المتحدة الى تعز 

لعقد مؤتمر الاستجابة الإنسانية
وظهرت القيادية في تنظيــم إخوان اليمن 
ألفــت الدبعي في تقريــر لقنــاة هولندية وهي 

تتحدث عن حصار مدينة تعز.
وقالــت الدبعي لقنــاة nos:«ان تعز تعاني 
من الحصار، وان الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة يسمع بشــكل يومي، وان تعز التي 
كانت مدينة حالمة لم تعد كما كانت قبل الحرب 

التي شنها الحوثيون على المدينة«.
وأظهــر التقرير التلفزيــوني ألفت الدبعي 
وهي برفقة صحافية تعز، وامامهم تســير مركبة 
عســكرية، قبــل ان ترجل ألفــت وتتحدث عن 
مفاوضات خاضها الاخــوان مع الحوثين لفك 
الحصار عن مدينة تعز، لكــن تلك المفاوضات 

فشلت«.
وقالــت الدبعــي ان الحوثيــن قتلوا ألف 
مــدني بعمليــة قنــص نفذهــا مســلحون من 

الجماعة الموالية لإيران.
وحاولــت الدبعي ان تقدم مدينة تعز، على 
انهــا مدينــة منكوبة بفعــل الحــرب والحصار 
الحوثي، قبــل ان يخرج تنظيم الإخوان لدحض 
تلك المزاعم ويؤكد ان تعز ليست محاصرة، وقد 
نجح معن عبدالملك في انتزاع 18 مليون دولار 
أمريكي لدعم مدينة تعز، والتي كانت مخصصة 

لدعم العاصمة عدن.
وعلمت مراســلة صحيفة اليوم الثامن في 
تعز مــن مصادر حزبيــة تأكيدهــا أن ما يطلق 
عليها »لجنــة المصالحة والســلم الاجتماعي 
التعزيــة«  فريق من القســم الســياسي لمكتب 
المبعوث الأممي إلى اليمن الذي زار تعز بهدف 
تحســن فهم الوضع الســياسي ومعرفة الآراء 

المختلفة حول عملية السام في اليمن. 
وقالت المصــادر إن مندوبي أحزاب وقوى 
سياســية تعزيــة، قدمــت مقرحــات وصفتها 
بـ«متطلبات بناء الســام وإنهاء الانقاب وفق 

ثوابت وطنية تعيــد الشرعية لحكم كافة اليمن، 
ومنع ما اسمته »انفصال الجنوب عن عدن«.

وأشــارت تلك المصادر إلى ان أحزاب تعز 
أكدت تمســكها بالمرجعيات الثــاث للحل في 
اليمــن، والقبول بالحوثي كشريك في الســلطة 
وصناعــة القــرار كطــرف يمني معــرف به في 
مؤتمــر الحوار اليمنــي المنعقد بــن العامن 

2013 و2014م.
وحصلت صحيفة اليوم الثامن على نسخة 
من بيان ســابق أصدرته فروع الأحزاب اليمنية 
في تعز، قال إنها وقفت الأحزاب السياســية في 
محافظة تعز بمســؤولية كبيرة أمــام مجريات 
الأحداث في اليمن ومســتجداتها المتســارعة، 
وفي ظــرف تاريخي يوجب على الجميع اليقظة 
والحــذر والتســلح بوحــدة الكلمــة والموقف 

للدفاع عــن الوحدة اليمنيــة، باعتبارها جوهر 
كرامة اليمني وعنوان هويته«؛ في إشــارة الى ان 
تلك الأحــزاب اليمنية قد حرفت مســار عملها 
الســياسي صوب الجنوب الســاعي لاستعادة 

دولته السابقة. 
وقالت أحــزاب »المؤتمر الشــعبي العام، 
التجمع اليمني للإصاح )إخوان اليمن(، الحزب 
الاشــراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي 
الناصري، اتحاد القوى الشعبية اليمنية، حزب 
اتحاد الرشــاد، حزب البعث العربي الاشــراكي 
القومــي، حزب العدالــة والبناء، حزب الســلم 
والتنميــة« ان اعــراف رئيس مجلــس القيادة 
الرئــاسي بما وصفتها بالأخطــاء التي أوصلت 
اليمــن الى هــذا الوضع المــؤلم، ومنها القضية 
الجنوبيــة وغيرها من القضايا التي يجب حلها 

على قاعــدة الشراكة في ضوء مخرجات الحوار 
الوطني.

وثمنــت الأحــزاب اليمنيــة ما قالــت انها 
معالجــات وقرارات متخذة ومنها قرار  تســوية 
وضع ٥2 ألف كادر جنــوبي تعرضوا لإجراءات 
إقصائية مخالفة للدستور والقانون عقب حرب 
1٩٩4، كما ندعو هنا إلى تعميم القرار على كافة 

المتضررين في أنحاء اليمن. 
 واشــرطت أحــزاب تعز ان يتــم معالجة 
القضية الجنوبية في اطــار دولة يمنية واحدة، 
على اعتبار انها قضية رئيسية من ضمن قضايا 

عدة من بينها قضايا المرأة والشباب
 وذكــرت أحــزاب تعــز أن مؤتمــر الحوار 
الوطني الشامل أكدت مخرجاته على قيام دولة 
اتحادية تجعل جنوب اليمن شريكاً أساسياً في 
دولة اليمن الاتحادي، بعــد أن أضرت المركزية 

الشديدة بمسار الوحدة اليمنية«.
على صعيد متصل، قال الصحافي التعزي 
» أحمــد شــبح « إن رئيــس مجلــس القيــادة 
الرئاسي » رشاد العليمي « سيعمل على اخراج 
قوات »المجلــس الانتقالي الجنوبي« من المدن 
والدفــع بهــا في مواجهة جماعة الـــحوثي في 

خطوط التماس«.
أنــك تقــول إن  وقــال شــبح »لا يعنــي 
محافظتــك باتت محررة مــن )...( الحوثي، أنك 
تتحــول إلى طعنة في ظهر الصــف الجمهوري 
والقــوى والقــوات الوطنية المقاومــة للحوثي 
وتسعى لتمزيق وحدة اليمن، فأنت تقدم خدمة 

للحوثي وتعمل لمصلحته«.
وقال الصحافي المقرب من رشاد العليمي 
»لا أمــن ولا اســتقرار في عــدن إلا باســتعادة 

صنعاء وتحريرها من الحوثي«.

هجــمات تنظيــم القاعدة في أبن وشــبوة، يقول 
جنوبيــون إنها تؤكد عــلى وجود تخــادم بن الأذرع 
الإيرانية اليمنيــة وتنظيم الإخوان الذي يحظى بدعم 

من بعض الأطراف الإقليمية
شــن تنظيم القاعدة المتطرف في اليمــن، هجوما على 
قــوات دفاع شــبوة – احــدى تشــكيات القوات المســلحة 
الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي- ما أســفر عن 
مقتــل جندين وجرح اخريــن في الســاعة الأولى من فجر 

الأحد.
وقال مصدر عســكري جنوبي لصحيفة اليوم الثامن إن 
تنظيم القاعدة الإرهابي نفذ هجوما إرهابيا بســيارة ملغومة 
يقودها انتحاري، اســتهدفت حاجزا عسكرياً، وهو ما أسفر 

عن سقوط شهيدين على الأقل وجرح ثاثة«.
وقالت قوات دفاع شبوة إنها نجحت في التصدي لهجوم 
إرهــابي نفذته عناصر تابعة لتنظيــم »القاعدة« على إحدى 
النقاط العســكرية التابعة للواء الأول دفاع شبوة في منطقة 
المصينعــة بمديرية الصعيد.. وبحســب القوات فقد أســفر 
الهجوم الذي اســتخدم فيه الآر بي جي والهاون والأســلحة 
الرشاشــة على نقطة »المخطط«، عن إصابــة أربعة جنود، 
بينما دفعت قيادة دفاع شبوة بتعزيزات ضخمة من عتق إلى 

منطقة المصنيعة«.
وهذه هو أحدث هجوم للتنظيم عقب سلســلة هجمات 
إرهابية اســتخدمت فيهــا طائرات مســيرة لأول مرة، بعد ان 
استحوذ التنظيم اليمني على شحنة طائرات مسيرة إيرانية 
الصنــع، قرب محافظة مــأرب، كانت في طريقهــا إلى الأذرع 

المحلية لطهران في صنعاء. 
وبشــكل منفصل، قال مصدر عســكري لصحيفة اليوم 

الثامن إن الهجوم اســتخدم فيه الارهابيون ســيارة ملغومة، 
فجرها انتحاري في الحاجز الأمني، قبل ان يفتح انغماسيون 
النار عــلى القوات التــي نجحت في التصــدي للهجوم بكل 
بســالة«.. مشــيرا ان عنــصر في التنظيــم الإرهــابي وأسر 

عنصرين أخرين.
وقــال المصدر إن جندين أثنن من قوات دفاع شــبوة، 
هما سالم حسن حرسي الطوسلي وايمن حنتوش، استشهدا 

وأصيب ثاثة أخرين.
وســبق هجوم فجــر الأحد، فيلــم للتنظيــم توعد فيه 
القوات الجنوبيــة التي قال إنها مدعومة مــن دولة الإمارات 
العربية المتحــدة الشريك الفاعــل في تحالف دعم شرعية 
مجلس القيادة الرئاسي، والأخير لم يعلق على هذه الهجمات 
التي تســتهدف القوات المحســوبة على المجلس الانتقالي 
الجنوبي – الســلطة السياسية المفوضة شعبيا في الجنوب، 
والتي تســعى لاســتعادة الدولة الســابقة، التي كانت قائمة 
حتى مايو أيار 1٩٩4م، قبل ان تدخل في وحدة هشة، انتهت 
بالحــرب عقب ثاثة ســنوات من توقيــع اتفاقية مشروع لم 

يكتب له النجاح.
وعــادة ما يشــار الى تنظيــم القاعدة في اليمــن، بانها 
نســخة من التنظيم الذي شــارك قوات عــلي عبدالله صالح 

وحلفائه الإخوان المسلمن.
لا يخفي الجنوبيون ما يعتقدون انها عملية تخادم بن 
تنظيم القاعدة جناح تنظيــم إخوان اليمن، والاذرع الإيرانية 
في اليمــن جماعة الحوثين، خاصة في ظل حديث وســائل 
اعــام إقليمية ودولية عن ترأس ســيف العــدل الموجود في 

إيران لأشد فروع التنظيم تطرفا في الجزيرة العربية.
وخال الســنوات الماضية، نفذ التنظيــم العشرات من 

العمليــات الإرهابيــة ضد القوات المحســوبة على المجلس 
الانتقــالي الجنوبي، والتي يرى التنظيــم انها خصمة بتهمة 
تلقيهــا دعما من دولة الامــارات العربيــة المتحدة الشريك 
الفاعــل في التحالف العربي، والتي أخذت على عاتقها مهمة 

مكافحة الإرهاب الى جانب قتال الحوثين الموالن لإيران.
وعادة ما يتلــزم مجلس القيادة الرئاسي الصمت حيال 
هــذه الهجمات الإرهابيــة، التي يقول سياســيون جنوبيون 
إنها هجمات تاتي نتيجة التحريض الذي يقوم به سياسيون 
وسفراء ودبلوماســيون يمنيون على الجنوب، بدعوة الدفاع 

عن الوحدة اليمنية.
ويقــول الباحث الســياسي ســعيد عبداللــه بكران إن 
»هجــمات تنظيم القاعدة مخصصة منــذ مابعد تحرير عدن 
مبــاشرة للقــوات الجنوبية غــير الموالية للتجمــع اليمني 
للإصاح هذه حقيقة لا يســتطيع احد انكارهــا«.. مؤكدا في 
تدوينة على توير »لم تتعــرض القوات الموالية للإصاح في 
مــأرب او وادي حضرموت او حتى قوات الاصاح في شــبوة 
قبل انتزاعها من ســلطة الإصاح، لأي هجوم ارهابي بسيارة 

مفخخة او بدون سيارة مفخخة«. 
وقال »إن التجمع اليمني للإصاح لا يدين هذه الهجمات 
لا يديــن تنظيم القاعــدة عند ادانة الارهــاب يتحايل ويدين 
تنظيم الدولة )داعش( لأسباب لا تتعلق بإدانة الارهاب كمبدأ 

وانما بالتنافس على الحق الحصري في ممارسة الإرهاب«.
ولفت الباحث الســياسي الجنــوبي إلى أن الدماء التي 
تســفك بهجمات القاعدة هي دماء خصــوم التجمع اليمني 
للإصاح الذين يصبح ويمي نشطاء الحزب وآلته الاعامية 
على شيطنتهم والتحريض عليهم، ولأنها دماء غير اصاحية 
وقد تعرضت للشــيطنة والتحريض مــن الإصاحين، درجة 

قداســتها وحرمتهــا اضعف بكثــير من قداســة وحرمة الدم 
الاصاحي فا تســتحق تعاطــف ولا تعازي بل ربما حصلت 

على شماتة الاصاحين وفرحهم«.
وأكــد بكــران »أن هجــمات القاعدة تســندها قبــاً آلة 
اعاميــة ضخمة لا تتوقف عن شــيطنة الضحايا لياً ونهاراً 
عــلى مدار الســاعة قنوات وناشــطن اعاميــن يضج بهم 
القضــاء الاعامــي لا عمل لديهــم الا اثبــات ان الجنوبين 
خصــوم الاصاح يحملون من التوصيفات ما يدعو كل وصف 

منفرداً لقتلهم وسفك دمائهم«.
وقــال ان الاخــوان في اليمــن يصــدرون تهــما عديدة 
للجنوبيــن كـ)خونة، مرتزقة، شــيوعين، ضاحية، عماء(، 
حقيقــة أخــرى كل ما ســبق من خطــاب وســلوك الاخوان 
الاصاحيــن تجاه الجنوبين موجود كنســخة طبق الاصل 

لدى الحوثين الخمينين«.
وأضــاف »أن خطــاب الحوثين والاصاحيــن معاً هو 
الان نســخة من خطاب تنظيم القاعدة وتنظيم داعش تجاه 

الجنوبين وقواتهم«. 
اعامياً على الاقل التجمــع اليمني لاصاح هو شريك 
تنظيم القاعدة الاعامي الذي يجعل هجمات القاعدة مررة 

وقتلها للجنوبين يمر بهدوء دون اي شوشرة . 
وقــال بكران »إن هــذا الحزب وهــذه الجماعة )الإخوان 
والحوثيــون( شريكــة في الشرعيــة مع المجلــس الانتقالي 
الجنوبي الذي يقتل الجنود بتهمة الانتماء له او العمل تحت 

مظلته. 
وأكد الباحث السياسي سعيد بكران أن هجمات القاعدة 
والحوثين وداعش الموجهة للقوات الجنوبية، هي التطبيق 

العلمي لمقولة »الوحدة او الموت«.

04

تقرير

مراسلون

              مصدر عسكري يكشف لـ)اليوم الثامن( تفاصيل هجوم الأحد الدامي..

أحزاب ونخب مدينة تعز
»دحض مزاعم الحصار«..

تنظيم القاعدة الإرهابي يكثف هجماته على شبوة.. 
من هي الأطراف المستفيدة؟

تشترط.. »لا أمن ولا استقرار في عدن إلا باستعادة صنعاء«
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تاسســت دولــة الجمهوريــة اليمنية 
دولتــي  بــن  بوحــدة  مايــو 1٩٩0م  في 
وعاصمتها  اليمنيــة  العربية  الجمهوريــة 
صنعــاء وجمهوريــة اليمــن الديمقراطية 
الشــعبية وعاصمتها عدن وجاءت الاولى 
على خلفية انقاب على المملكة المتوكلية 
اليمنية والثانية عــلى خلفية ثورة تحررية 
ضد بريطانيا وهي احداث ليس موغلة في 
القدم حتى يقال ان مزوري التاريخ لسبب 
او لآخر طمســوا بعــض حقائقهــا والقوا 
عليها ظال مــن التزويــر والتلفيق بل ان 
البلدين قبل اتحادهما شهدتا حروب على 
قضايا حدودية وعلى خافات سياسية ولم 
تمتد حروبهما الى الاقليم ولا هددت السلم 

الدولي
لكن ماذا عمّا قبــل تاريخ تلك الحقبة 
الحديثــة التي شــهدت قيــام الدولتن ثم 

وحدتهما!!؟ 
الهيجان

ان الواقعيــن مــن النخب الشــمالية 
ان الواحد لا يتحد مع نفســه ويعلمون ان 
مركــز الدولــة العميقة القبلي والعســكري 
في صنعــاء ظل يرفض ويمنــع بناء الدولة 
ومؤسساتها بل كان اكثر شراسة بعد وحدة 
البلديــن وان هــذا الرفض ابرز مســببات 
الجنــوبي  الشريــك  عــلى  حــرب 1٩٩4 
حسب خطاب منصور ابو اصبع امن عام 
الاشــراكي في الذكرى 33 للوحدة«1« اما 
رشــاد العليمي رئيس المجلــس الرئاسي 
فقــال في بنفــس المناســبة ان »مــشروع 
وقيمتــه  مضمونــه  مــن  افــرغ  الوحــدة 
التشــاركية بعــد حــرب 1٩٩4«2« وهــذا 
يعني الحرب انهــت الشراكة الجنوبية وان 
مابعدها ينطبق عليه اعراف علي محسن 
بانهــم اداروا الجنــوب بالاســتعمار حتى 
سُــلِّمت الباد لانقاب الحوثي الموغل في 
زيديته الذي انطلق بساســة في الشــمال 
لاجتياح الجنوب الداعشي حســب شعار 
الحوثي عام201٥ والملحد حســب فتوى 

الاخوان عام 1٩٩4!!
السياســية  نخبهــم  هيجــان  ازداد   
والاعامية هذه الايام مــن صحافة وتوير 
فايس بوك وقنــوات ضد الجنوب ومشروع 
اســتعادة دولتــه عــلى خلفيــة فشــلهم 
عســكريا وسياســيا  ودبلوماسيا واعاميا 
في هزيمة  الانقاب وانهاءه الذي اســتطاع 
ان يفــرض ســلطة امــر واقع عــلى معظم 
اليمنيــة«  حــدود »الجمهوريــة العربيــة 
وانهــى الجمهوريــة ومشروعهــا -لو كان 
لها مــشروع- وكل مابشّرت بــه من اهداف 
واعــاد صنعاء الى حكــم مذهبية الكهنوت 
القناديل الهاشــمية  الســالية ومواطنــة 
والزنابيــل اليمنية بل انه فــرض امرا واقعا 
انفصاليــا في الشــمال في الادارة والمــال 
والبنوك ..الخ ففضح كل بروباغندا النخب 
الشــمالية والتحجج بــان الدولــة اعاقت 
الفانيــة منعــت والتي اعــادت التموضع 
واختــارت عــدوا افراضيــا وهــو مشروع 
اســتقال الجنــوب وليثبتــوا بحماتهــم 
تلك »وحدة اليمن« والدفاع عن اســتعادة 
دولــة الوحــدة المزعومــة والرويــج بان 
تاريخية وجيوسياســية  الوحدة حقيقــة 
ثابتــة وان هنالك مســاعٍ اقليميــة لتجزئة 
اليمــن واضعافه معتمدة عــلى مخططات 
استعمارية قديمة وحديثة وان  كل الحروب 
التي اشــتعلت في اليمن ليست الا »بروفة 
لحروب سياســية« مقارنة »ببــاب جهنم« 
الذي سيحرق الجميع جراء تجزئة اليمن!! 
بما تحملــه التجزئة مــن آثــار وتداعيات 
وحروب ســتاكل الاخضر واليابس وان اثار 
الانفصال في اليمن ستطال بلدان مجاورة 
وترتب تدخات اقليمية ودولية وســتتغير 
التحالفات ويهــددون »ان اية خطوة تهدد 
الوحــدة اليمنية يعنــي ان طبيعة الحرب 
والمعركة التي يعُد لها ستتغير في اطرافها 
وانهــا ســتكون حمايــة الوحدة وســامة 
وســيادتها  اليمنيــة  الجمهوريــة  اراضي 
مسؤولية مشــركة ومباشرة بن الجيش!! 
والشــعب وبمختلــف مكوناتــه واطيافــه 
السياســية والمجتمعية«3 بمعنى اجتماع 

الحوثي على الاخــواني على العفاشي ضد 
الجنــوب .. وهــذه التهديدات ليســت من 
الحوثي بل من القوى التي تدّعي محاربته

اذن طالما وان تلك النخب لديها قدرات 
لفتح باب جهنــم دفاعا عن الوحدة فلماذا 
لم تفتح »نافذة من نوافذ جهنم وتســتعيد 
الجمهورية وبعدها تفتح باب جهنم دفاعا 
عن الوحــدة !!؟ ماهو مرر حربهم للحوثي 
خال الســنوات الماضية ؟ كيف يفسرون 
فشــلهم في اســتعادة الجمهوريــة وانهم 
ســيقفون ضد الجنوب مع الحوثي حماية 
للوحدة وضــد انفصال الجنــوب ولا مانع 
لديهم ان يتحوثن الجنــوب ويصبح جزءا 

من المشروع الطائفي!!؟
لا يوجــد تحليــل منطقــي لحالتهم 
المستعصية الا المفاهيم الصماء وتزييف 
الوعي الذي غرقوا فيه واغرقوا شــعبهم به 
وانهــم مخرجات نظرية »يمننة« توســعية 
مهما كان حاملها مع ان في الشــمال قوى 
وطنية صادقــة لكنها مهمشــة بعيدة عن 
وســائل محاربــة الحــوثي او المســاهمة 
في بنــاء الدولــة التــي اســتحوذ عليهــا 
العميقة باحزابها وعســكرها  الدولة  نخب 

ومشائخها

التحالف العربي وقضية الجنوب
في  العــربي  التحالــف  تدّخــل  هــل 
الحرب لاجل الجنــوب وقضيته؟ ..الجواب 
بالنفي فقضيــة الجنوب بدأت بشــعارات 
قوميــة عربية لحزب شــمولي حاكم حوّل 
مسمى البلد من الجنوب العربي الى اليمن 
الجنوبية وانجز الوحد في 22 مايو 1٩٩0م 
دون استفتاء شعب الجنوب الذي الدستور 
المتوافق عليه على الاستفتاء قبل الوحدة 
وليس بعد انجازها فتآمرت عليها العفاشية 
والاخوانية بشهادة الشيخ عبدالله الاحمر 
في مذكراته وانتهت بحرب في يوليو 1٩٩4م 
وصدرت  جراءها قرارات دولية عن »الحالة 
في اليمــن«4 والحالــة تعبــير عــن حالة 
مرضية لوحدة مامرّ بضع اعوام الا والحرب 
مشــتعلة فيهــا واقصت الطــرف الجنوبي 
!! واوجبت القرارات انــه على طرفي النزاع 
العودة للمفاوضــات ولم يتم اية مفاوضات 
لمعالجتها خال 33 عام بل قامت صنعاء 
بتسريــح القطاعــن الامني والعســكري 
والمدني في الجنــوب وقدّم التيار الجنوبي 
في الحزب الاشراكي مشروع اصاح مسار 
الوحدة ولم تلتفت له نخب صنعاء الحزبية 
والقبلية والعســكرية ثم قدمــت »الرابطة« 
مشروع الفيدرالية جنوب/ شمال في يونيو 
200٩ وايضا اعــاد تقديمه مؤتمر القاهرة 
للجنوبين في نوفمر 2011م ولم تتفاهم 
صنعاء الا بشــعار عــلي عبداللــه صالح 
»الوحــدة او المــوت« او بفتــاوى التكفير 
الاخوانيــة وتســكن وتدويــر الارهاب في 
الجنــوب لتهديــد العالم والجــوار به وانه 
في حالة مناقشــة قضية الجنوب ســيكون 
الارهاب هــو البديل وعمليا »ادارة الجنوب 
بالاســتعمار«٥ باعــراف عــلي محســن 
الاحمــر في خطــاب له في ثــورة التغيير!! 
وخال 33عام اعتمل في الحالة الجنوبية 
ثورة ســلمية منذ 2007 تطالب باستعادة 
دولة الجنوب ثم مقاومة جنوبية في 201٥ 
واجهت الحوثي مميــزة بقصيتها وبعلمها 
وحققت انتصــارات على مشروع الاجتياح 
الحــوثي عام201٥ ثم انتصرت في محاولة 

الاجتياح الاخواني عام 201٩

اذن اين مصدر التامر على تجزئة 
اليمن من التحالف العربي !!؟

ظلــت قضية الجنــوب مهمشــة منذ 
هزيمتــه عــام 1٩٩4 لم تجــد لهــا موقعا 
في  ولا  الجــوار  اعــام  في  ولا  سياســيا 
مبادراته السياســية ولم تجيــئ المبادرة 
الخليجية ولا القرارات الدولية لاجل قضية 
الجنــوب ومعالجــة الحالة التــي افرزتها 
حرب1٩٩4م بل جــاءت لحل ازمة بنيوية 
في حكم الشمال الذي وصلت مراكز القوى 
فيه الحزبية والمشــائخية والعسكرية الى 
مرحلــة لم تعد قــادرة على حل مشــاكله 

وتضادت وتعارضت مصالها ثم جاء الربيع 
الاخواني بثــورة التغيير فاســتغل الحالة 
»اخوان اليمن« التجمع اليمني لاصاح ثم 
جاء الانقــاب الحوثي ليس لاجل الجنوب 
»صعــدة«  الى  الجنوبيــون  يذهــب  فلــم 
يستجلبونه بل ذهبت قوى صنعاء تخطب 
وده كل منهم يظن انه سيستخدمه لتقوية 
تحالفاته في الحكم ثم اســتفرد به وقضى 
عــلى كل القــوى الحزبيــة وطردها خارج 
صنعــاء واتجــه صــوب الجنــوب غازيــا 
وبعضهــم حالفــه وهــذه حقيقــة يعلمها 

الجميع
الجنــوب لم يخــدع الشــمالين ولم 
يخــدع التحالــف بل قــاوم الحــوثي وميّز 
اليمنية  الشــعبية  مقاومته عــن المقاومة 
وقاتــل بمســمى »المقاومــة الجنوبيــة« 
وتحت »علم« ثورتــه منذ اول يوم لاجتياح 

الحوثي للجنوب
 فهل قاتل الجنوبيــون لانهم يؤمنون 
انهم جزء من واحدية المشروع الســياسي 
لصنعــاء ونخبها!!؟..طبعا ؛ لا ، وهذا ثابت 
اثبتته وقائع الحــرب في الجنوب ووقائعها 
في الشــمال حيث ان الجنوب اســتفاد من 
دعــم التحالف العربي وحــرر الجنوب لان 
للجنــوب قضيتــه الخاصــة لا عاقــة لها 
بقضايا الشــمال بينما القوى والنخب في 
الشــمال لم تحســم امرها فكل طرف منهم 
له قضيته ويريد يضمن موقعه  في السلطة 
قبل تحرير الشمال من الحوثي وهذه حالة 
افــادت الحوثي بفرض امر واقع على حدود 

الشمال

 : والســياسي  الجهــوي  بــن 
النظرية التوسعية

مــا مدى صحــة تاســيس فرضية 
اليمن السياسي الواحد ؟

اليمن مسمى جهوي للدلالة على احد 
الجهــات الجغرافية الاربع ويدل على جهة 
الجنوب مثله مثل الشام الدال على الجهة 
الشــمالية في تقسيم الجهات الاربع قديما 
ولم يكن اليمن مسمى سياسي بل ان بعض 
الجغرافيــن العــرب حدد ان جهــة اليمن 
بمعنى الجنوب تبدا مــن جنوب »كاظمة« 
فهل مــن قرائن وثوابت تاريخيــة تؤكد ان 
تلك المســاحة كانت مســاحة دولة يمنية 

واحدة وان عاصمتها صنعاء؟ طبعا ؛ لا
إن بقايــا ذلــك التعريــف الجهــوي 
فاهــل  »التهاميــة«  اللهجــة  في  تجدهــا 
»الحديــدة« مثــا يطلقون مســمى »لواء 
الشام او الشــام » على مناطق »حجة« بل 
ان احد انــواع »القات« الذي ياتي من جهة 
» محافظة حجة« يســمونه »قات شامي« 
فهــل هو مــزروع في »ريف دمشــق« ام في 
منطقة من اليمن !!؟ ، وان سالت احدهم في 
»الحديدة« مثا اين مدينة الزيدية!!؟ سيرد 
: شــايم اي »شــام« اي الجهة الشــمالية 
من الحديدة وان ســالته اين زبيد!!؟ سيرد 
: يامــن اي يمن اي جنوب ونجــد بقاياها 
في صنعاء ذاتها في مســمى »باب اليمن« 
وهــو الاتجاه الجنوبي في المدينة فاذا كان 
اليمن مســمى سياسي منذ القدم وصنعاء 
عاصمته فلماذا  سموا الباب الجنوبي فيها 

باب اليمن !؟
منذ ماقبل الاســام لم تسُمى اية دولة 
بمســمى اليمن ففــي النقوش دولة ســبا 
دولة اوســان ودولة قتبــان دولة حضرموت 
...الــخ في عــصر الدولــة الاســامية بدءا 
بالاموين والعباســين وانتهــاء بالاتراك 
كانــت »ولايــة اليمــن« مســمى اداري في 
الدول كالتقسيم الاداري للمحافظات  تلك 
في الــدول الحديثــة وبعد ضعــف الدولة 
المركزيــة العباســية تقســمت الولاية الى 
اربع امارات او تزيد كل منها بنفوذها حتى 
جاء العثمانيــون فاطلقوا مســمى »ولاية 
اليمن » مرة اخرى على اجزاء من الشــمال 
التي الحقوها  ومن »المخاف السليماني« 
بســلطنتهم اما في الجنــوب فقد كان يدار 
»امارات وسلطنات«  بانقسامية سياســية 
تشــبه الى حد ما الكنفدراليــة ادارته قبل 
دخــول بريطانيا واحتالها عدن ثم عقدت 

اتفاقيــات حماية مع تلك الســلطنات ولم 
تدعــي ايــة ســلطة في الشــمال ان تلك 
الامارات جــزء من اماكهــا او انها نصّبت 
امراءها وســاطينها ومشــائخها بل كانت 
تناوشــها لاحتالها كســائر مناطق »كفار 
التاويــل« وهــو مســمى زيــدي للمناطق 

الشافعية التي يقهرونها ب«حد السيف«
الجنــوب  كان  الــذي  الوقــت  وفي 
تحت الاســتعمار الريطاني كان الشــمال 
مــع العثمانيــن وجــراء ذلك تشــكّل في 
الجهة اليمنيــة اي جنوب جزيــرة العرب 
كيانان متميزان اســتطاعت الزيدية سواء 
العصبوية او المذهبية فيه ان تحكم ماكان 
يعُــرف بالجمهوريــة العربيــة اليمنية اما 
الجنــوب فقد ادارته انقســامية سياســية 
تتحد عندما يهددها الخطر الزيدي وتمنعه 
من الاســتياء عــلى اراضيهــا وكان الولاء 
حينها زيدي / شــافعي حتى لو اســتطاع 
المشروع الزيدي الوصول الى اطراف فيها 
فسريعــا مــا يهزمونه فحــن طلب بعض 
»ســاطن ال كثير« قبل بضعة قرون دعم 
بعــض ائمة الزيدية لرجيح كفة طرف ضد 
الاخــر في الــصراع بينهم حوّلــت الزيدية 
الاســتعانة الى هيمنة سياســية ومذهبية 
ولم تســتعن حضرمــوت بقبائــل الجوف 
الشمالية القريبه منها ولابقبائل مارب رغم 
شــافعيتها وهما الاقرب لحضرموت لكنها 
اســتعانت بقبائل »يافــع« وقبائل جنوبية 
اخرى عاونــت القبائــل الحضرمية حتى 
تحررت حضرموت مــن الزيدية وهذا ثابت 
تاريخيا تجسّد مساران لكيانن متميزتن 
لهما ديناميكيات اجتماعية و يمكن إرجاع 
القضايــا الحالية في الباد إلى المســارات 
المتناقضة التي شرع فيها شمال / جنوب  
خال منتصــف القرن العشريــن وما قبله 
حيث كان الشــمال مرتبط بالوجود الركي 
والمذهــب الزيدي »مذهــب اقلية« مهيمن 
رافض تاســيس دولــة المواطنــة الوطنية 
وللمؤسســات بينما الجنــوب كان مرتبط 
بالوجــود الريطاني واذا كان من حســنة 
لاســتعمار فانه بنى المؤسســات وارسى 
ثقافتهــا في الجنــوب وكذا فــان الجنوب 
شــافعي المذهب لا يعــاني عقدة الاقليات 
التي اما ان تحكــم او تزرع الخراب ، يتميز 
بانقســامية قبلية كغيرة من الباد العربية 
لكن هــذه الانقســاميات »تتموطن« حن 

تتاسس دولة تخلق توازن مجتمعي فيها

الدولة الوطنية
ادعــاءات  ليســت  الوطنيــة  الدولــة 
اســطورية فقــد ولدت مع نهايــة الحربن 
العالميتن الاولى والثانية واسهمت قرارات 
الامــم المتحــدة حول تصفية الاســتعمار 
بميــاد دول وطنيــة حديثــة ولــذا فــان 
محاكمة الحاضر باساطير الماضي ليست 
ثابــت تاريخي بل دعوى توســعية تخلق 

الاضطرابات والفوضى
فمســمى »الجمهوريــة اليمنيــة » لم 
يكن كيانــا تاريخيا واحدا لا قبل الاســام 
ولا بعــده الا من توظيف خبيت توســعي 
حوّل المســمى الجهــوي الجغــرافي الى 
حق ســياسي والحقيقة انه في الشمال او 
»مســمى اليمن الســياسي« الــذي اطلقه 
عليه الامام يحيى بــن محمد حميد الدين 
الهاشــمية  واســتبدل مملكتــه المتوكلية 
بمســمى المملكة المتوكليــة اليمنية عام 
1٩18م لكي يــرث اماك الاتراك في الجهة 
اليمنيــة الخاضعــة لاتراك  وهــذا مصدر 
دعاويهــم بواحدية اليمــن ودعاوى ملكية 
مناطق تخضع سياســيا لــدول اخرى اما 
الجنوب فقد نال الاســتقال عن بريطانيا 
عام 1٩٩7م  وكان مســماه الجنوب العربي 
واطلــق عليه الامــام احمد حميــد الدين 
مسمى »اليمن الجنوبية« عام 1٩٥٥ ونال 
الاســتقال بنفس الاســم وغيّرته الجبهة 
القوميــة التــي كانــت ذات توجــه قومي 
عربي ثــم اممي التي نالت الاســتقال الى 
»جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية«  وظل 
دولــة معرف بهــا في المنظــمات الدولية 
والاقليمية حتى توّحد في وحدة سياســية 

عام ٩0م وهي وحدة افشــلوها بحرب  ٩4 
وظل الجنوب عصي على الابتاع ولا عاقة 
لاي دولة مــن دول التحالف بخلق قضيته 
والاغلــب الاعــم مــن شــعبه الان يطالب 

العودة الى دولته
الخاصــة ان لا باب جهنــم ولا نافذة 
فيها ســتنفتح ان اســتعاد الجنوب دولته 
فوقائــع الارض وحقائق التاريخ لن تغيرها 
الاعاميــة   / السياســية  »الروباغنــدا« 
فتجربــة الجنــوب حتى في انقســاميتها 
لم تكــن جزءا من المشروع الذي ســاد في 
الشــمال واصطبغ تاريخيا بهيمنة الزيدية 
والانقــاب الحوثي اثبــت ان تاثير خطاب 
المواطنة الوطنية والقومية طيلة خمســة 
عقــود مــن الجمهوريــة لم يخلــق كيانــا 
متماســكا فالغــى الانقاب بكل بســاطة 
الجمهورية التى ظلت القاســم المشــرك 
لدى النخــب القومية المتحزبــة والالغاء 
ليس لاســم فقط بــل الغى ثقافــة الدولة 
وثقافة مؤسســاتها وفلسفة تعليمها ...الخ 
وهي الاهداف المنشودة واعادها الانقاب 
الى ذلك الماضي الطائفي الموغل الذي لم 
يكن الجنوب جــزءا منه بل كان على الضد 

منه
ان قضية الجنوب قبل تدخل التحالف 
ليســت وليدة الانقاب فقــط ولم يصنعها 
التحالــف لتجزئة اليمن كــما يروجون بل 
قضية وحدة فشــلت قبل الحــوثي بحرب 
٩4 ثم اخــراج الجنوب من الشراكة ورفض 
مراكز القــوى بنــاء الدولة طيلــة 33عام 
وحرب على الانقــاب ممتدة منذ201٥ ما 
حقق الشماليون اي تقدم ضد الانقاب اما 
شعب الجنوب فناضل سلميا منذ2007 ثم 
قاوم اجتياح الانقاب وحرر الجنوب بدعم 

التحالف لاستعادة دولته
ان كل ذلــك يؤكد حقيقة ان مســارين 
لكيانن متميزين شــمال / جنوب تاسسا 
مع تاســيس الدولــة الوطنيــة في البلدين 
وكان لــكل منهــما جــذور مختلفــة ولهما 
ديناميكيات اجتماعية وسياســية مختلفة 
وان مســار اســتعادة الدولــة الجنوبية لن 
يؤثر لا محليا ولا اقليميا بل سيكون عامل 
توازن يمنع استغال المشــاريع الطائفية 
الاقليمية لتوظيــف الاقليات لصالحها في 

جنوب الجزيرة العربية

الهوامش
1 خطاب منصور ابو اصبع بمناســبة 

الذكرى 33للوحدة
2 خطــاب رشــاد العليمي بمناســبة 

نفس الذكرى
3من مقال ا.د منصــور عزيز الزنداني 
السياســية بجامعة صنعاء  العلوم  استاذ 
وعضــو مجلس نواب ومن قيــادات اخوان 
الانفصاليــة  التوجهــات  اليمــن عنوانــه 
وتداعياتهــا الكارثيــة على الامــن القومي 

واليمني
4قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمم 
المتحدة رقــم ٩31، المعتمد بالإجماع في 
2٩ يونيو 1٩٩4، وبعد أن أشار إلى القرارب 

)1٩٩4( ٩24
٥من خطاب لعلي محســن الاحمر في 

ساحة التغيير
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اليمن الموحد
التوسع بالتأسيس الخرافي.. هل كان 

اليمن دولة سياسية تاريخيا؟
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رأى بوتن الذي عادة ما يستغل فرصة 
هــذا المنتدى الســنوي لعــرض حصيلة 
التوجهــات  ورســم  المنصرمــة  بالســنة 
المستقبلية، أن الاقتصاد الروسي صمد في 
وجــه العقوبات الغربيــة الهائلة المرتبطة 

بالنزاع في أوكرانيا
ألقى الرئيــس فاديمــير بوتن كلمة 
هامــة في منتدى بطرســبورغ الاقتصادي 
الدولي الــذي يحضره الرئيــس الجزائري 

عبد المجيد تبون.
وتناول بوتن فيــه عدد من التحولات 
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
والعســكرية في روســيا والعــالم، حيث أن 
هذا المنتدى الذي يعقد ســنويا لمناقشة 
الاقتصــادي الــروسي في ظــل العقوبات 
الحــرب  بســبب  روســيا  عــلى  الغربيــة 

الاكورانية.
وقد تطرق بوتــن في خطابة إلى عدد 
من المحاور كاشــفا عن توجهات سياسية 
إقليميــة ودوليــة وصرح  فاديمــير بوتن 
بأن التغــيرات التــي يشــهدها كل أنحاء 
العالم وكافة القطاعات الأساســية، عميقة 

وجذرية ولا رجعة فيها.
وشــدد بوتن على أن »النظام القبيح 
لاســتعمار الجديــد في جوهــره قــد زال 
وجــوده، ونظــام العــالم متعــدد الأقطاب 

يتعزز«، معترا ذلك »عملية حتمية«.
وقــال: »لدى روســيا بعــض الأعداء 
إلى جانب الأصدقــاء. وهؤلاء تعودوا على 
الهيمنــة والاســتغال، ولا يرغبــون في أن 
تكــون لدى الــدول الأخرى أنظمــة بنكية 
ولا يرغبون بأي منافســة، ويكبحون مراكز 

التنمية والتطور«.
وأكد بوتن أن روســيا »كانت وستبقى 
لاعبا على الســاحة الدولية«، وأشــار إلى 
أن موسكو ستســاعد في الرامج الغذائية 

للدول الإفريقية التي تعاني من الفقر..
أكد الرئيس الــروسي فاديمير بوتن 
الجمعــة أن »النظام الدولي الاســتعماري 
الجديد« قــد ولى وحل مكانه »عالم متعدد 
الأقطــاب« يزداد قوة، في هجوم اســتهدف 
الدول الغربية في خضم النزاع في أوكرانيا .

وأتى كام بوتــن خــال كلمــة ألقاها 
في المنتــدى الاقتصادي الدولي في ســان 

بطرسرغ في شمال غربي روسيا.
الســنوي عادة  الحدث  ويهدف هــذا 
إلى استقطاب مســؤولن ومستثمرين من 
العالم بــأسره، إلا أن ممثلي الدول الغربية 
وحلفــاء كييف الآخرين يغيبــون عنه منذ 

اندلاع النزاع في أوكرانيا.
وقال بوتن في افتتاح الجلسة العامة 
للمنتدى في كلمة نقلها التلفزيون مباشرة، 
إن »النظــام الدولي الاســتعماري البشــع 
لم يعد موجــوداً فيما يتعزز عــالم متعدد 

الأقطاب«.
ورحب بتعزيز العاقات بن موســكو 
ودول في قارات أخرى غير أوروبا أو أميركا 
الشــمالية، معتراً أن »القادة الاقتصادين 

في العالم يتغيرون«.
ومــضى الرئيس الــروسي يقول »نقيم 
عاقــات جيدة مــع الصن والهنــد ودول 
أخــرى. ماليزيــا تتطور وأمــيركا الاتينية 
وكذلــك أفريقيا. ثمة مشــكات كثيرة فيها 

لكنها كلها تشهد منحى تصاعدياً«.
ورأى بوتــن الــذي عادة ما يســتغل 
فرصــة هــذا المنتــدى الســنوي لعــرض 
حصيلة بالسنة المنصرمة ورسم التوجهات 
المستقبلية، أن الاقتصاد الروسي صمد في 

وجــه العقوبات الغربيــة الهائلة المرتبطة 
بالنــزاع في أوكرانيا. وتابــع »يمكننا القول 
بثقــة إن الاســراتيجية التــي اختارتهــا 
الحكومــة والشركات في روســيا نجحت«. 
وأكد أيضاً أن نمــو إجمالي الناتج المحلي 
سيراوح في 2023 بن 1.٥ في المئة و2 في 
المئة بعدما تقلص 2.1 في المئة في 2022 

وفق الأرقام الرسمية.
وقال بوتــن »بابنا ليــس مغلقاً أمام 
أحد«، متوجهاً بذلك إلى الشركات الأجنبية 
التي غادرت روســيا بأعداد كبيرة منذ بدء 

النزاع..
وتحدث بوتن عن الفرة الماضية من 
الصراع الــروسي الغربي قائــا : أن  الربع 
الثــاني في العــام المــاضي كان الأصعــب 
بالنســبة لروســيا، حينها تطــورت الأمور 
بسرعة واليوم يمكنني القول بكل تأكيد أن 
اســراتيجية روســيا نجحت ففيما يتعلق 
بالنتائــج المحــلي زاد بنســبة 3.3% في 

أبريل الماضي.
بوتن: مؤشرات الصناعات التحويلية 
بلــغ 2.٩% عــلى الرغــم من تعــرض هذا 

القطاع للضربة الأكر من الحصار.

واضاف قائا : ما تحدثنا عنه في العام 
الماضي نتيجة للعمل المشــرك للحكومة 
ورجــال الأعمال، وهو مــا أعددناه ونفذناه 
على أرض الواقع وأتى بثماره الآن.. مشــيرا 
إلى أن  التضخم في روســيا الآن أقل بكثير 
من دول عديــدة في الغــرب ودول الاتحاد 
الأوروبي و التضخم في روســيا عند %2.2 

في سابقة تاريخية
وفيــما يتعلق بالمنظومــة المالية في 
روســيا بشكل عام مســتقرة ، وان قطاعنا 
الخاص وشركاتنا تمكنت من شــغل الفراغ 
الــذي تركته الشركات الغربية المنســحبة 

من روسيا.
وأشــار  أن روســيا لم تطــرد أي أحد 
من أســواقها، كنا نعتمد دائما على إتاحة 
الفرصة في الاختيار ودراسة الأسواق، لكن 
كل العامات التجارية التي تبيع بضائعها 
هنــا، هي بضائع روســية بعامــة تجارية 
أجنبيــة. لهــذا لم يتوقــف الإنتــاج، ولكن 

تغيرت العامة التجارية فحسب.
وفيــما يتعلق بالحلــول الداخلية فقد 
تقدمــت ٩0 ألــف مبــادرة للحصول على 
عامــات تجاريــة. الطلــب الآن هــو عدم 

السماح بعودة الشركات الغربية.
وان الخدمــات في تزايــد ففــي مجال 
الطرقات والســكك الحديدية فقد ســهلت 
الوصــول إلى الشرق الأقــى، وقللت من 
أزمة الســير، وســهلت الوصــول إلى دول 
آســيا، وغــيرت الحكومة مــن برنامج بناء 
الســفن، حيث ضمــن إطار هــذا الرنامج 
في عــام 2023-2027 يخطــط بناء أكثر 
من 2600 سفينة جديدة، إضافة إلى بناء 
سفن للأســطول البحري الشمالي، حوالي 
34 مليون طن زادت في هذا العام، وســوف 
تزيــد أضعافا في العام القادم، ما يدل على 

أهمية تطوير هذه الطرق من المواصات.
وفي مجــال الاتصالات تحــدث قائا 
نحن نقــوم بتطوير شــبكات الاتصال، تم 
مد حوالي 300 ألــف كيلومر من خطوط 
الاتصــالات العــام الماضي وتــم توصيل 
الإنرنت لخمسة ماين مستخدم إضافي 

العام الماضي.
وفي المجــال الســياحي الــذي يعد 
أحد مصادر الدخل الأمة الروســية تحدث 

قائا إن  الســياحة الداخلية زادت بشــكل 
إلى   2022 في  زادت  والتــي  ملحــوظ، 
16.7%، ما يمثل 10 ماين شخص كانوا 
يقومون برحات داخل الباد ما يطور قطاع 
السياحة.. متطرقا إلى أن العقبات في العام 
الماضي، تم تجــاوز الكثير منها فروســيا 
لم تمش على درب العزلــة، بل تعاملت مع 
الــشركاء الذيــن يلعبــون دور القاطرة في 

تطوير اقتصادنا.
وفي مجال العاقات مع  الدول الرائدة 
التي لا تخضع للضغوطات الغربية، أشــار 
أن العاقــات السياســية زادت وان  حجم 
التعامــات معها، والآن أصبحت الأســواق 
الاقتصاديــة تعمــل بشــكل أكــر مقارنة 
النظام الاستعماري  السياسية.  بالتغيرات 
القديــم بــدأ يــزول لصالــح عــالم متعدد 

القطبية.
وتحدث أن روسيا ستساعد في الرامج 
الغذائيــة للدول الإفريقيــة التي تعاني من 
الفقر. ومنوه بأن  لدى روسيا بعض الأعداء 
إلى جانب الأصدقــاء. وهؤلاء تعودوا على 
الهيمنــة والاســتغال، ولا يرغبــون في أن 
تكــون لدى الــدول الأخرى أنظمــة بنكية 
ولا يرغبون بأي منافســة، ويكبحون مراكز 

التنمية والتطور.
وفيما يخص مســتقبل روسيا تحدث 
قائا إن  روســيا كانت وستبقى لاعبا على 
الساحة الدولية، فما زالنا نحدد آلية  لعمل 
الحسابات العابرة للحدود، وفتح حسابات 

للشركات الأجنبية.
الاتحــاد  تجــارة  معظــم  أن  وصرح 
الأوراسي تتم بالروبل الــروسي وعلينا أن 
نطور ونحدث آليــات التصدير لتكون أكثر 
مرونــة وســهولة لقطــاع الأعــمال، ونحن 
اليوم نخرج إلى أســواق صديقــة، نحتاج 
أن نتكيــف معها من خــال ضمان وتأمن 
البضائــع، ودعم المنتجــن والمصدرين، 

وإعطائهم مزيدا من الضمانات.
وتحــدث عن طــرق جديــدة لتطوير 
نــروج  أن  يتوجــب  الــروسي  الاقتصــاد 
لبضائعنا عر الإنرنت، ويمكن لأي أعمال 
صغيرة أن تجد ســوقا لها عــر الإنرنت. 
لدينا آفاقا جيدة في هــذا المجال ونقرح 

عفوا عــن الانتهــاكات القسريــة للعملة، 
والتي ارتكبت خال فرة التجميد.

حافظنا عــلى نمو اقتصادنــا وهو ما 
أصبح جليا للجميع، المشاركة في الأسواق 
العالميــة لا زالت موجودة، ونحن نشــارك 
مع كثــير من الــشركات ودعمنا مســتوى 
المعيشــة الجيدة للأسر الروســية. وقمنا 
الاقتصــادي  الحصــار  أضرار  بتعويــض 

وخروج الشركات الأجنبية.
بوتن: إن اقتصــاد المبادرات يتطلب 
زيــادة القــدرات الصناعيــة وتعزيز البنى 
التحتيــة واســتخدام التقنيــات الحديثة 
وبناء مجالات صناعية جديدة وحتى تلك 
القطاعات التي لم تظهر سابقا فلديها الآن 

فرصة، وهو ما يتطلبه اقتصاد المبادرات.
بوتــن: التغيرات الجاريــة في العالم 
عميقــة وجذرية ولا رجعــة فيها ولا بد من 
زيادة العمل عن بعد، لا ســيما في الأقاليم 

التي يصعب الوصول إليها.
وأشار  أن رفع مؤشر القيمة المتوسطة 
للدخل ليصل إلى 6.3% ليصل إلى ٥.%18 
في العــام 2024 ليكــون أعلى من نســبة 
التضخــم في البــاد. ولم يكن أحــد يفكر 
في أن انتهاكات قوانــن الملكية في الغرب 
ســتصل إلى هــذا الحد. يعيدنــا ذلك إلى 
القرون الوســطى. تلك سرقة ربما تجدون 
في تجربتنــا ما يفيد اقتصــاد بادكم و لم 
يكن أحــد يفكــر في أن انتهــاكات قوانن 
الملكيــة في الغرب ســتصل إلى هذا الحد. 
يعيدنــا ذلــك إلى القرون الوســطى. تلك 

سرقة.
جني الأموال في روســيا وإيداعها في 
حســابات أجنبية أمر غير مقبول. وأطلب 
من مجلس الوزراء الإسراع بإعادة الأصول 
إلى  الرئيســية  الصناعــات  في  الروســية 

الولاية القضائية المحلية.
وفي إشارة إلى الحرب في أوكرانيا قال 
ان الحرب  بدأها النظام الأوكراني بدعم من 
الدول الغربية عــام 2014. الكل في الغرب 
يفضل ألا يتحدث عــن ذلك، لكني مضطر 
للتذكير بأن الطــيران والدبابات والمدفعية 
استخدمت في 2014. وقد  تخلى شركاؤنا 
بشــكل رسمي عن التســوية السلمية. ولم 

يكن أمامنا إلا استخدمنا القوات المسلحة 
لوقف هــذه الحرب، أخذ الــريء بجريرة 
المذنب فهــذه محــاولات محكــوم عليها 
بالفشل. هم من وقعوا الاتفاقيات وصرحوا 

علنا بأنهم كانوا يخادعون.
نحــن علم تــم الغرب يبــذل قصارى 
جهــده لـــ »إلحاق هزيمــة اســراتيجية 
بروسيا في ســاحة المعركة«. لكننا وضعنا 
صــوب أعيننــا تدمــير الآلــة العســكرية 

الأوكرانية والقضاء على النازية.
كل الأســلحة في أوكرانيا من الخارج، 
لــن يســتمر هــذا الأمــر للأبــد. مصانعنا 
تعمل ليل نهــار، ولدينا احتياطي كبير من 
الأســلحة والذخيرة. البعض في القطاعات 
من الجبهــة يشــهدون وصــول الوحدات 
الأوكرانيــة إلى خــط الدفــاع الأول، لكنهم 
يســتخدمون الاحتياطــي الاســراتيجي 
لاخراق الدفاعــات. لكن ليس هناك قطاع 

حققوا فيه أي نجاح.
أن خســائر الجانب الأوكراني للجانب 
الدفــاع  وزارة   10 إلى   1 تبلــغ  الــروسي 
الروسية ستكشــف عن الأرقام، لكن الأكيد 
أنــه لا يوجد أي نجــاح للجانب الأوكراني. 
هناك محاولة الآن على بعض قطاعات من 
الجبهــة بوحدات على محــور زابوروجيه، 
ووصلــوا إلى الخط الأول مــن الدفاع. لكن 
ليس هناك أي فرص أمام القوات المسلحة 

الأوكرانية لإحراز أي تقدم.
ان  الخطــاب  نهايــة  في  وتحــدث 
أصدقائي اليهود يقولون إن زيلينسكي عار 
على اليهود وســتيبان بانديرا نازي ومعاد 
للســامية، إلا أن أحــدا لا يريــد في الغرب 
سماع ذلك اســتنادا لمزاعم أن زيلينسكي 

يهودي، إذن فا يمكن أن يدعم »النازية«.
مما سبق تبن أن الخطاب السياسي 
لدى الرئيس الروسي فاديمير بوتن أظهر 
عدد من التحولات السياسية والاقتصادية 
والعســكرية حيث كان أكثر قــوة وثقة في 
الســير نحو تحقيق أســراتيجية روســيا 
اليوم وان بدايــة انطاق القطب الأوحد قد 
أوشــك على الافول وان الصمــود الروسي 
أمام الحــرب العســكرية والاقتصادية بدأ 

يظهر نتائجه..

د. صبري عفيف العلوي

فلاديمير بوتين
»تحولات خطاب الرئيس والروسي«..

يتحدث عن »أصدقاء وأعداء موسكو« ويؤكد 
:«نظام العالم متعدد الأقطاب يتعزز«
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قضية مظلومية الضابط محمد صابت 
الجبــاري باتــت منظــورة أمــام المجلس 
الانتقالي الجنوبي لإعــادة النظر وانصافه 
بتعويضه عن ما تم الاستحواذ عليه خال 

حقبة النظام اليمني 
لم يدر الضابط في القوات المســلحة 
الجنوبيــة إن منزلــه في حــي الصولبــان 
بخــور مكسر ســوف يتعــرض للمصادرة 
وأن كل اماكــه الخاصة ســتكون ضمن ما 
وصفــت بغنائم الحــرب، للقــوات اليمنية 
الشــمالية التي شــنت حربا واســعة على 
اليمن الجنــوبي عقب توقيع اتفاقية وحدة 
هشة في مطلع تســعينات القرن الماضي، 
ليصبح الضابط المجتهد مشردا دون منزل 
او وظيفة، لتحكي واحدة من آلاف القصص 
التي تعرض لها ضباط جنوبيون شــاركوا 
في القتــال ضد القوات التي اجتاحت عدن 
في الـــ7 من يوليــو/ تموز العــام 1٩٩4م، 
وترســم فصا يكشــف كيف تعامل النظام 
اليمنــي مع الجيش الجنــوبي المهزوم في 

الحرب.

بداية القصة؟
العقيــد محمد ثابت حســن الجباري 
، لكــن هو من ســكان العاصمــة عدن، كان 
يقطــن بالقرب من مطار عــدن الدولي، في 
حي الصولبان العســكرية أو قاعدة ردفان 

السابقة.
يقول مقربــون »عــرف العقيد محمد 
ثابت بإخاصــه الوطني وتفانيه في الدفاع 
عن الجنوب الأرض والإنسان، اثناء الحرب 
التــي شــنها تحالــف نظــام صنعــاء مع 
الاخوان المسلمن وتنظيم قاعدة الجهاد، 
انســحبت اسرة الضابط الجباري من حي 
الصولبــان صوب حــي المنصــورة الأكثر 
أمانــاً، في حن كان ثابت في الجبهة يقاوم 

لمنع دخول القوات اليمنية عدن.
ونظرا لدوره العســكري كان أحد ابرز 
المطلوبن لنظام الرئيس اليمني المنتصر 
في الحرب، حن شعر بالخطر على حياته 

غــادر عــدن صــوب الســعودية بحثا عن 
الآمان.

لكن النظام اعتر منزل العقيد جباري 
ملكا له، وقام ضابط يمني يدعى الأهجري، 
بالاســتحواذ عــلى المنزل وامــاك ومنها 
سيارته الخاصة وكنتينر روسي مفصل من 

عدة غرف بجوار منزله.
لكن عملية الاســتحواذ لم تدم طوياً، 
حتى قــام النظام اليمني بتوســيع قاعدة 
الصولبان، فكان منــزل الجباري واحد من 
المنازل التي تقرر هدمها لتوسيع القاعدة 

العسكرية.
وقــد قــام المســتحوذ عــلى المنزل 
»الاهجري«، ببيــع منزل الضابط الجباري 
العســكرية  القاعــدة  لتوســيع  تمهيــدا 
والأمنيــة، دون ان يتــم تعويــض المالــك 
الأصلي، الذي لم يكتف النظام بنهب منزله 
وأماكــه، بل قام النظــام بفصله من عمله 
وقطع مرتبه الذي يستلمه نهاية كل شهر، 

بدعوى انه انفصالي.
عــاد العقيــد محمــد ثابــت حســن 
العائديــن  الضبــاط  ضمــن  الجبــاري، 

المنقطعــن لرتيــب وضعه لكن ســلطة 
صنعاء اشــرطت عليه عدت شروط ولزم 

الصمت. 
وقد توجه محمد ثابت حسن الجباري 
إلى القضــاء والقانون لكي يجد من ينصفه 
بعد حرب 201٥ بعدها توجه إلى صحيفة 
محلية عــام 2017 عسى يجد من ينصفه 

ويعود منزله لكن جدوى.
وفي تســجيل مصــور بعثــه مقربون 
لصحيفــة اليــوم الثامن موجــه إلى قيادة 
المجلــس الإنتقــالي بالنظر إلى مناشــدة 

ضباط ٩4 الذي تم البســط على منازلهم 
والبعــض تم بيعــه والبعــض تحولت إلى 
قطاعات عســكرية كما حصــل مع العقيد 

محمد ثابت حسن الجباري.

»متى  مقربون  وتســاءل 
يتــم انصــاف هــذا الرجــل 
الــذي خــدم الجنــوب طول 
ضمــن  وكان  شــبابه  فــرة 
الضباط الذين قاوموا ســلطة 
الاحتال عام ٩4 وكان ضمن 
المطلوبن وتــم الانتقام منه 
وأخــذ ســكن أولاده بطريقه 
قانــون  ولا  شرع  يقبلهــا  لا 
ولا عــرف القبائــل وأصحاب 

الضمير الحية«؛ كما يقولون.
الجباري  ومثلت قضيــة 
القضايــا  آلاف  مــن  واحــدة 
المنظورة امــام القضاء، التي 
تكشــف كيف تعامــل النظام 
اليمني المنصرم على الجيش 
عســكرياً،  المهزوم  الجنوبي 
لتؤكــد ان المعالجــات مهما 
كانت تظل ناقصــة ما لم يتم 
انصاف كل من تضرر من تلك 
الحرب بصــورة عاجلة تضع 
الجميــع على طاولــة واحدة 
للبعــث عن حلــول تعيد لكل 
للظلم  تعرضــوا  الذين  هؤلاء 
حقوقهــم المصــادرة بفعــل 

الحرب.
المجلــس  عــلى  ويقــع 
مسؤولية  الجنوبي،  الانتقالي 
كبيرة في إعــادة انصاف من تضرروا جراء 

تلك الحرب وتعويضهم التعويض العادل.

العقيد محمد ثابت
يروي تفاصيل الاستحواذ على منزله وأملاكه في عدن قبل ثلاثة عقود

»قصة إنسانية تحكي تفاصيل حرب 1994م«..
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 تمهيد| قبيــل انهيار وشــيك للعملة 
المحليــة المتداولة في مــدن الجنوب، فر 
رئيس حكومــة المناصفة معن عبدالملك 
الى المملكــة العربيــة الســعودية، بعد ان 
أدلى بتصريحــات مثــيرة للجــدل، زعمت 
ان عــدن العاصمــة غــير مائمــة لتلقي 
الدعم الخارجــي، وان تعز التي يحاصرها 
الحوثيــون منذ ثمانية أعــوام هي المدينة 

الأكثر مائمة والأفضل من عدن.
هذه التصريحــات التي قوبلت برفض 
جنوبي واسع، ســارع معن عبدالملك الى 
نفــي هذه التصريحات، قبــل ان يؤكد لقاء 
عقدته منظــمات دولية مانحــة في مدينة 
تعــز، صحة موقف الســياسي التعزي من 
المجلس الانتقالي الجنوبي، والذي يرفض 
كل اشكال الضغط الهادفة الى اجباره على 
منــح الحوثين ما نســبته 80% من موارد 

الجنوب، للقبول بتسوية سياسية هشة.
واتهــم المجلس الانتقــالي الجنوبي، 
معن عبدالملك بتجريف الموارد لمصلحة 
حســاباته الشــخصية، حيــث أكــد نائب 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس 
المجلس الانتقالي الجنوبي »عبد الرحمن 
المحرمــي« أن معــن عبد الملــك لو كان 
جادا في تنفيذ مــا يطلب منه لكان الوضع 
أفضــل بكثير،  ولكنه يعمل با حس وطني 
وهو كثير الكام قليل الإنتاج، هناك أشياء 
ممكن القيام بها ومتاحة  ولم يقم بها وكأنه 
ليس مســؤولا عن الأوضاع  ولا نشــعر أنه 
يريد أن يحقق أي إنجاز ولو على مســتوى 

الأشياء الممكنة المطلوبة منه«.
وأكد المحرمي في تصريحات صحفية 
»أن معن عبدالملــك ومن حوله هم الذين 
النظــام في 2011 في  بإســقاط  طالبــوا 
الســاحات، فا يمكن من كان دأبه إسقاط 
وتخريــب النظــام أن يعمل عــلى إصاح 
النظــام أو أن يقدم أقل الخدمات للشــعب 
ويحارب الفســاد ... إلا من رحــم الله وهم 

قليل جداً«.
 وقــال »هنــاك حقائــق كثــيرة تدين 
الدكتور معن على إخاله بالوظيفة العامة 
وتفريطه في كثير من الأمور وتأخير الكثير 
مــن الإصاحات وعدم العمل على ترشــيد 

المال العام ومراعاة وضع الشعب«.
وقالت مصــادر لصحيفة اليوم الثامن 
إن هناك خطــوات جنوبية تهدف الى منع 
الانهيار الوشيك والمفتعل من قبل حكومة 
معــن عبدالملــك التــي تربطهــا عاقة 

تجارية مع الحوثين في صنعاء.
 

المقدمة:
لم تكن الحــرب الخدمية والاقتصادية 
والتنموية ضد الجنــوب وليدة اللحظة بل 
كانت ممتدة منذ بداية تأســيس جمهورية 
ومــرورا  الشــعبية  الديمقراطيــة  اليمــن 
بمشروع اعــان الوحدة اليمنية الفاشــلة 
ووصولا الى حكومــة المناصفة، إن القارئ 
في تاريخ الحرب الخدمية والاقتصادية ضد 
شــعب الجنوب يرى أن تلك الاسراتيجية 
التي انتهجتها القوى اليمنية تصب في هذا 
المسار وفي هذه القراءة سنحاول أن نعرج 
على تلك المحطات المؤلمة التي ســلطت 
عنوة ضد شعبنا في الجنوب العربي بغرض 
تحقيق أهداف سياســية استيطانية تعمل 
في تغيير موازيــن القوى بن الشــعبين 
وتدمير الفــوارق الاقتصاديــة والحضارية 
والتاريخية في ســبيل انهاء، وقد اشتملت 
هــذه القــراءة عــلى ثاثــة مطالــب، هي، 
المطلــب الأول بداية تطبيق اســراتيجية 

الجبــوب،  ضــد  الاقتصاديــة  الحــرب 
المطلب الثاني: تدمــير ونهب وخصخصة 
المؤسســات والشركات الوطنية الجنوبية. 
المطلب الثالث: معن عبدالملك ومواصلة 
سياســية ســابقيه في تنفيذ اسراتيجية 

تدمير الجنوب اقتصاديا.
وقد اختتمــت هذه القــراءة بعدد من 

النتائج والتوصيات:

المطلب الأول:
بدايــة تطبيــق اســراتيجية الحرب 
الاقتصادية والخدمية ضد شــعب الجنوب 

العربي
في مطلع الســبعينات ســيطر اللوبي 
اليمنــي عــلى صناعــة القــرار الجنوبي، 
وتوغــل بعناصره الاســتخباراتية والأمنية 

الى مفاصل الدولة.
مما أطاح له التحرك بحرية في تنفيذ 
تلك الاسراتيجية ضد رأس المال الجنوبي 
لاســتثمارات  التأمــن  قــرار  كان  فقــد 
الجنوبيــة أخطــر القــرارات التي ضربت 
الاقتصــاد الجنوبي وكانــت هناك عدد من 
الــشركات الوطنيــة الفاعلــة في المنطقة 
والخدمات  والطــيران  والبنوك  كالمصارف 
الاســتيرادية فتم مصادرتها بقرار سياسي 

تعسفي.
القانــون الذي صدر وتاه مناشــدات 
ومظاهرات تنــدد بـ تخفيض الراتب واجب 
في الجنــوب العربي )اليمن الجنوبي( بقرار 

سياسي أحمق .
 1٩6٩ لعــام  التأميــم  قانــون  نــص 
المدمر لعــدن جمهورية اليمــن الجنوبية 
الشــعبية قانون رقــم )37( لعــام 1٩6٩م 
قانون المؤسسة الاقتصادية للقطاع العام 

والتخطيط القومي
باسم الشعب : رئيس مجلس الرئاسة,

بعد الاطاع على قــرار القيادة العامة 
للجبهــة القومية رقــم )7( لعــام 1٩6٩م, 
والصادر بتاريخ 1٥ ربيــع الثاني 138٩ه, 

الموافق 30 يونيو 1٩6٩م,
وبعد موافقة اللجنة التنفيذية للقيادة 
العامة للجبهة القومية ومجلس الرئاســة, 

أصدر القانون التالي:-
تقوم مرحلة الحد الأدنى من التخلص 
التحــرر  أو  الاقتصاديــة  التبعيــة  مــن 
الاقتصادي، التــي من أجل تحقيقها شرع 
قانون المؤسسة الاقتصادية للقطاع العام 
والتخطيط القومي رقم )37( لعام 1٩6٩م, 

على الأسس التالية:-
-       تحريــر وإنعاش وتطوير عوامل 
وقوى الإنتــاج الوطنية العامــة والخاصة 
وعاقاتهــا ومؤسســاتها بإحالهــا محل 
الاســتعمارية  الإنتــاج  وقــوى  عوامــل 

وعاقاتها ومؤسساتها.
-       تأســيس القطاع العام وارســاؤه 
على أســس ســليمة، لا تمكنه مــن احكام 
هيمنــة الدولة عــلى المواقــع والمرتفعات 
الاقتصادية الاســتعمارية المسيطرة على 
الوطني وتحريرها فحســب, بل  الاقتصاد 
من أجــل إنعاش وتوجيــه القطاع الوطني 
الخاص, بحيث يقوم القطاع العام بتوجيه 

مجموع الاقتصاد الوطني وقيادته.
-       تأميــم جميع البنوك والمصارف 
في  العاملــة  الأجنبيــة  البنــوك  وفــروع 
جمهورية اليمن الجنوبية الشــعبية ليكون 
القطــاع المــصرفي مــن القطاع العــام ولا 
مجال بعد الآن لإنشاء شركات خاصة فيه.

-       تأميــم جميع الشركات التجارية 
الاستعمارية الكرى العاملة في جمهورية 

اليمن الجنوبية الشــعبية ليكــون القطاع 
التجــاري قطاعــاً مختلطــاً يتعايش فيه 

القطاعان العام والخاص على أســاس من 
قيادة القطاع العام فيه.

-       تأميــم جميــع شركات التأمــن 
وإعــادة التأمن وفروعها الأجنبية العاملة 
في جمهوريــة اليمــن الجنوبية الشــعبية 
ووضع جميع وكالات التأمن الأخرى تحت 
تــصرف التصفيــة ليكون التأمــن وإعادة 
التأمن من إختصاص القطاع العام حصراً.

-       تأميــم جميــع شركات خدمــات 
الموانــئ الكــرى العاملــة في جمهورية 
وتأســيس  الشــعبية  الجنوبيــة  اليمــن 
المنطقــة الحــرة في ميناء عــدن وتنظيم 
الموانئ وتسخيرها لخدمة تطور الإقتصاد 

الوطني.

-       تأميم جميع الشركات الإستعمارية 
لتوزيع المنتجات النفطية وعملياتها ) عدا 
وقود البواخر والطيران ودهونهما ( وتنظيم 
النفطــي وتطويــره تدريجياً بما  القطــاع 

يحقق المصالح الإقتصادية الوطنية.

-       تؤمــم جميــع البنوك والمصارف 
وفروع المصارف والبنوك الأجنبية العاملة 
في جمهوريــة اليمــن الجنوبية الشــعبية 
وتــؤول ملكيتهــا الى الشــعب ممثــاً في 
المؤسســة بمــا فيهــا الأمــوال المنقولة 
المسجلة بأسمها أو بأسم مركزها الرئيي 

في الخارج,
والمنشــآت  الــشركات  تؤمــم         -
التجاريــة الأجنبية وفروعهــا العاملة في 
الشعبية وتؤول  الجنوبية  اليمن  جمهورية 

ملكيتها الى الشعب ممثاً في المؤسسة.
-       تؤمــم جميــع شركات التأمــن 
وإعــادة التأمن وفروعها وتــؤول ملكيتها 

الى الشعب ممثاً في المؤسسة.
-       تؤمــم جميــع شركات خدمــات 
الموانئ وتؤول ملكيتها الى الشــعب ممثاً 

في المؤسسة.
-       تؤمم جميع شركات توزيع النفط 
العاملــة في توزيع المنتجــات النفطية في 
جمهوريــة اليمن الجنوبية الشــعبية )عدا 
عمليــات توزيع وقــود البواخــر والطيران 
ودونهما(. وتشمل جميع المنشآت ووسائل 

الإنتاج والمستودعات المستعملة

ولم يقف الحد عند تأميم المؤسسات 
التأميــم المنــازل  والــشركات بــل طــال 

والمســاكن فقد وذكرت إحصائية رســمية 
صادرة عن لجنة معالجة قضايا المســاكن 

المؤممة أنعــدد المواقع المؤممة المطلوبة 
معالجتها 1٩671 موقعا.

مما سبق تبن:
 أن قــرار التأميــم اســتهدف الــرأس 
المال الجنــوبي دون غيره وقد تم تســليم 
تلك الشركات والمؤسســات لأبناء العربية 
اليمنية ومحاربة رأس المال الجنوبي ونفيه 
وتشريده ونهبه بطريقة غير قانونية حيث 
هاجر عدد كبير من التجار الجنوبين الى 

دول الجوار.
 

المطلــب الثــاني:  تدمــر ونهــب 
وخصخصــة المؤسســات والــركات 

الوطنية الجنوبية
 بعد احتال الجنوب بالقوة العسكرية 
فرضــت القــوى اليمنيــة سياســة النهب 
والفســاد والتدمير والخصخصة وتقاســم 
الوطنية لدولة الجنوبي  تلك المؤسســات 
اليمنيــة وحلفاء  التجاريــة  البيــوت  بن 
الحــرب ضد الجنوب فقد تــم تدمير البنية 
الاقتصادية والتنمويــة والخدمية للجنوب 
وخــال ثاثن عاما تحولــت الجنوب الى 

قرية وبمعنى الكلمة.
ففي عــام 1٩٩4م واجه الجنوب تتار 
علي عبداللــه صالح الذي دحــر القاعدة 
وتغييرهــا  ونهبهــا  الماديــة  الصناعيــة 
وتحويلها إلى ممتلــكات لمتنفذيه وقادته 
العســكرين، وهذا يعتر للأسف ثمرة من 
ثمرات جــروت نظام صنعــاء التي نهبها 
ودمرهــا، وفقــدت دولة الجنــوب الوطنية 
قاعدتها الصناعيــة والإنتاجية والتنموية 
إثر غزو حرب 1٩٩4م، التي أكلت الأخضر 
واليابــس وتحولــت تلك المؤسســات إلى 

هياكل وأعمدة خاوية على عروشها.
ولمعرفــة المزيد عن تدمــير قاعدتنا 
الصناعيــة والإنتاجيــة ، التقــت صحيفة 
»الأمناء« بــالأخ المهندس / محمد عبادي 
ثابــت ، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة 
في عــدن ، والذي قال :« أحيطكم علماً بأن 
أكثر من ٥0 مصنعاً تأثرت بالتدمير والنهب 
والســلب وتغــيرت معالمهــا ولم تســتثَن 
أصولها التي آلت ملكيتهــا إلى المتنفذين 
يافطــة  تحــت  شرعيــة  غــير  بطريقــة 
الإصاحــات الإداريــة والماليــة ، أو تحت 
يافطــة الخصخصة غير المدروســة التي 
لم تهــدف إلى إعادة تأهيــل تلك المصانع 
وإعادة دورات إنتاجها ، وإنما لاســتحواذ 

على أصولهــا وبيعها على مرأى ومســمع 
حكام النظام الســابق وقيادات المحافظة 

السابقن الذين لم يحموا تلك المؤسسات 
بل ســاوموا في بيعها وتوزيعها عقب حرب 

1٩٩4م ».
مضيفــاً : »بعــض تلــك المصانع قد 
خرجــت عــن الجاهزيــة بعد العبــث بها 
عــر عمليــة الخصخصة والتــي أعطيت 
بموجبها لمتنفذيــن أو بعض الناس الذين 
ليســوا ذو خرة بالصناعــة ، ولذلك دُمِرت 
ونهُِبت كثير من المصانع وحولت ملكياتها 
إلى قــوى طفيليــة ، ومن تلــك المصانع : 
مصنــع البســكويت في المنصــورة الذي 
لازال حاليــاً مدمــراً منذ حــرب ٩4م، إلى 
جانــب مصنــع الطماطــم في الفيــوش ، 
ومصنع الطاء ، ومصنع الإسفنج ، ومصنع 
الأحذية الجلديــة ، ومصنع الثورة للأدوات 
الزراعيــة ، ومصنــع الشــهداء للمابس ، 
ومطحن الدقيق ، ومصنع الآليات ، ومصنع 
الميــاه الغازيــة ، إلى جانب محــو الكثير 
مــن الشركات الوطنية مثــل شركة التجارة 
، وشركة الأقمشــة ، والكهربائيات ، وشركة 
مواد البناء ، ومؤسســة اللحوم ، بالإضافة 
إلى مؤسســات القطــاع العــام والمختلط 
والقطــاع التعــاوني في جمهوريــة اليمــن 
الديمقراطية الشــعبية ســابقاً . منوهاً أنه 
قد دمــرت ونهبت وخصخصت بصورة غير 
مدروســة جميع تلــك المصانع وبشــكل 
متعمد وآلت ملكيتهــا بدون وجه حق على 
المتنفذيــن في عهــد صالح مثــل : اليمدا 
، والبنــوك ، وبعــض من تلــك المصانع تم 
نقلها إلى القطاع الخاص عر الخصخصة 
التي اســتمرت لأكثر من 3 ســنوات ثم تم 
الاســتغناء عنها وعن موظفيهــا وعمالها 
الذين أغلبهن من النساء ؛ أي بنسبة %70 
من عامــات المصانع عــادوا إلى صفوف 
البطالة و)خليــك بالبيت( مما زاد من عدد 

البطالة في صفوف الإناث والذكور ».

مشيراً بالقول :« إن نظام صالح اعتر 
تلك المصانع والمؤسسات الحكومية التي 

نهُِبت ودُمِرت بمثابة غنائم حرب«.
وأوضــح الأخ / محمــد عبــادي ثابت 
، مدير عــام مكتب الصناعــة والتجارة في 
عدن ، بالقــول :« لم يسُــتثَن حتى مصنع 
شــقرة للأسماك بأبن ، الذي معظم عماله 
من النساء الاتي فقدن أعمالهن وأصبحن 
دون راتــب ، ومنذ عام 1٩٩4م وحتى العام 
2017م، تم نهــب وتدمير الآلات والمعدات 
وأهم أجــزاء التشــغيل ، ومعظم المصانع 

كيف أدار اليمنيون حرباً اقتصادية وخدمية ضد الجنوب منذ )60( عاماً.. »نظرة فاحصة«

خطوات جنوبية تسبق انهيار وشيك مفتعل للعملة المحلية..

فريق التحرير
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وزعت كغنائم حرب على العسكرين ، ومن 
ضمنها كذلك مؤسســة الملــح التاريخية 
التــي تعتر مــن معالم عــدن الاقتصادية 
والتاريخيــة، وتم تحويلها إلى المؤسســة 
الاقتصادية ، علماً بأن مؤسســة الملح هي 
ملكية عامة وكانت مؤسسة رابحة بالدولار 
منذ أواخر الخمســينات وبعد الاســتقال 
الوطني عام 1٩67م، وتم الاســتحواذ على 
بعض أحــواض الملح والبنــاء عليها مثل 
إقامة محطة بــرول دون اعتبار للمخاطر 

البيئية التي ستنعكس على ذلك«.
40% مــن الفنين غــادروا عدن بعد 
خصخصة المصانع ومــضى بالقول :« إن 
حوالي 40% مــن العناصر الفنية المقتدرة 
التي كانت تشتغل بتلك المصانع الوطنية 
الجنوبية وبســبب أعمال النهب والتدمير 
غادروا إلى خارج الوطن وأصبحوا يتبوءون 
مواقــع مرموقة في المؤسســات والشركات 
الأجنبية بالخــارج ، وانضمــوا إلى هجرة 
العقــول الجنوبية بعد الوحــدة ، ومن أهم 
المميزات لتلك المصانع فإنها كانت تعتمد 
على المــواد الخام المحليــة ؛ حيث كانت 
توفــر كافة المنتوجــات المحلية الحياتية 
الدولــة  واردات  واقتــصرت  والضروريــة 
الجنوبيــة عــلى الكماليات فقــط ، وكانت 
تدعم الاقتصــاد الوطني بــإشراف ورقابة 
كفاءات صناعية وبيئية واقتصادية مقتدرة 
وبجــودة عاليــة ، وكانت منتوجــات تلك 
المصانــع الجنوبية تــورد منتوجاتها إلى 
الشرق الأفريقي وجيبــوتي مثل منتوجات 
والإســفنج  والنعناع  والبســكويت  العطور 

والأحذية الجلدية«.

 المطلــب الثالث: معــن عبدالملك 
ومواصلــة سياســية ســابقيه في تنفيــذ 

اسراتيجية تدمير الجنوب اقتصاديا.
منــذ بدايــة الحرب في عــام 201٥ م 
والقــوى اليمنية تســعى جاهدة في تدمير 
ما تبقــى من مؤسســات وطنيــة جنوبية 
متخذين عدد من الخطوات التي ساعدتهم 
للعــودة الى المشــهد وقد كانــت عدد من 
الحكومات تنتهج السياســة نفســها ابتدا 
مــن حكومــة بحــاح ومــرورا بحكومة بن 
دغر ووصــولا الى حكومة معن عبدالملك 
تلك الحكومات اليمنيــة لم تميل عن تلك 
السياسة التدميرية للمؤسسات والخدمات 
وتركيع الشعب بحرب الخدمات والاقتصاد 
والميــاه  والبيئــة  والصحــة  والرواتــب 

والمشتقات النفطية.
إن عدن العاصمــة الجنوبية، تعرضت 
لحرب اقتصادية شعواء، بفعل الصراع بن 
التجــار ومنهــم رئيس الحكومة المشــكلة 
باتفــاق الريــاض، الــذي دخــل المعرك 
الاقتصــادي، محاولا الاســتفادة من فرة 
رئاســته للحكومة«.. مشــيرة الى أن معن 
عبدالملــك متهــم بالتــورط في التواطــؤ 
مع مجموعــة هائل ســعيد انعم ومصرف 
تعــز(،  مــن  تجاريــة  )شركات  الكريمــي 
اســتحوذتا عــلى وديعة ســعودية قدمت 
لحكومة معن عبدالملك في العام 2018م، 

عقب اقالته«.
وبعــد تحرير عدن، واجهت ســلطات 
عيــدروس الزبيــدي، - رئيــس المجلــس 
الانتقــالي الجنــوبي الحــالي- تحديــات 
كبيرة، أبرزهــا التحدي الأمني، فالهجمات 
التــي ضربــت عــدن، اثــرت بشــكل كبير 
عــلى المدينة اقتصادياً ومعيشــياً، فكانت 
الامارات العربية المتحدة تقدم مساعدات 
إنسانية لمســاعدة الســكان في حن انه 
تعطــل كل شيء بفعل هجــمات القاعدة 

وداعش في عدن.
ومع استعادة العاصمة وضعها الأمني 
بتشكل قوة أمنية، تحركت عجلة الاقتصاد 
بشــكل كبير جداً بفعل التســهيات التي 
قدمتهــا ســلطات عــدن حينهــا، غير ان 

المشــكلة التــي واجهت عــدن تمثلت في 
توريد المشتقات النفطية التي ظلت حكرا 
عــلى التاجر احمد صالــح العيي، نائب 
مدير مكتب الرئيس للشــؤون الاقتصادية، 
ناهيك عــن تحكم مجموعة هائل ســعيد 
انعــم بالصــادرات والــواردات مــن المواد 
الغذائية الرئيســية، حيث مثل ميناء عدن 
خال السنوات الســبع الماضية الشريان 
الرئيس في ادخال المواد الغذائية والطبية 

والمتطلبات الأخرى.
لكــن اغلــب الــواردات لا تدخــل من 
المينــاء الجمــركي، بل تدخل عــن طريق 
ميناء خاص بالمجموعة التجارية اليمنية، 
وهو الأمر الذي كشــف لنا عــن معلومات 

تبدو في غاية الأهمية.
فالعديد مــن المصادر التــي تحدثت 
الينــا خــال بحثنــا تبــن ان المجموعة 
التجارية لا تدفع ضرائب بالشــكل السليم 
بل تدفــع هبات وأخــرى تقدمها على انها 

دعما لمشاريع تنموية.
ســعيد  هائــل  مجموعــة  تحظــى 
انعــم بنفوذ كبــير في الســلطات المحلية 
بالعاصمة عــدن ناهيك عــن العاقة التي 
تربط رشاد هائل ســعيد انعم برئيس أخر 
حكومتن »معــن عبدالملك«، وفضا عن 
ان كاهــما ينتميان الى مدينة تعز اليمنية، 
الا ان الأخــير نجح في التحول من ناشــط 
ســياسي فقــير في الســابق الى واحد من 
أهم المستثمرين والفضل لمجموعة هائل 
ســعيد انعم وبعض المجموعات التجارية 
التي مكنته من ممارســة التجارة وانشــاء 
مجموعات تجارية مســتغا صفته كرئيس 
للحكومــة يتمتع بكافــة الصاحيات التي 
تخول منــح التصاريح للــشركات اليمنية، 
خاصــة تلــك التــي تعمــل في اســتيراد 
المشــتقات النفطيــة، وقــد دخــل معن 
عبدالملك في إشــكالية كبيرة مــع التجار 
احمــد صالــح العيــي وهو نائــب مدير 
مكتب هادي لشؤون الاقتصادية، وقد ازيح 
العيي واســتبدل بدلا عنه مجموعة من 
التجــار اليمنين الذين لديهــم شراكة مع 

معن عبدالملك.
خال السنوات الســبع الماضية، كان 
معن عبدالملــك وزيرا للأشــغال العامة، 
وهــي الحقيبــة الوزاريــة التــي توجد لها 
ميزانيــة ضخمة وكبــيرة ناهيك عن الدعم 
الذي قدم عن طريــق معن من المانحن، 
وفي طليعتهم السعودية والامارات، لكن لم 
تنفذ أي مشــاريع تنموية مــن قبل الوزارة 
التــي ظلــت في قبضــة معن حتــى بعد 
تنصيبا رئيسا للحكومة خلفا لأحمد عبيد 
بن دغر، ليتم تشــكيل حكومــة المناصفة 
العام الماضي لتســحب الــوزارة من معن 
ولكن دون أي تحرك على صعيد المشاريع 
التنموية من قبل الوزارة باستثناء مشاريع 
قام بها الرنامج السعودي لإعادة الاعمار.

الطــرق  صيانــة  صنــدوق  أن  تبــن 
والجسور، ان في خزينته مبلغ تراكمي بلغ 
80 مليار ريــال يمني، منها 40 مليار ريال 
دخلت في حســاب الصنــدوق عام 2021 
م فقــط، أي ما يؤكــد ان مــوارد الصندوق 
الماليــة، مــن العاصمــة عــدن المحرومة 
من مشــاريع صيانة الطــرق، ومنها طريق 
الجــسر البحري الذي تعــثر أكثر من مرة 
وتم ســحب أموال طائلة بهدف اســتكمال 
المشروع الــذي افتتح قبل أكــثر من عقد 
لكن لم يتــم اســتكماله، وفي عهد حكومة 
احمد عبيد بن دغر، تم سحب أموال باسم 
استكمال مشروع الجسر البحري الا انه لم 

ينفذ.
من المعلومــات التي حصلنــا عليها 
أن رئيس الحكومة معــن عبدالملك، مول 
انشاء مشــاريع صيانة للطرقات في مدينة 

تعز، بتمويل من موارد عدن العاصمة.

ومن ابرز هذه المشاريع مشروع إعادة 
تأهيل طريــق الوهط طور الباحة تعز، وهو 
التجاري  المشروع الذي يصف بالمشروع 
الهــام للمدينة التــي ينتمــي اليها معن 

عبدالملك.
وبينت المعلومــات المتوفرة ان معن 
مــول مشروع الطريق الذي يربط بن عدن 
وتعز بـ 10 مليار ريال يمني من موارد عدن 
المالية، بالإضافة الى أنه ســبق وقام معن 
عبدالملــك بتمويــل مشروع طريــق تربة 
تعز، وتمويل مــشروع هيجة العبد من قبل 
صندوق الطــرق منذ العــام 201٩ م، وكل 

ذلك من موارد عدن المالية.
ومما يؤكد على تعامل معن عبدالملك 
بجهوية تجــاه الجنوب واســتنزاف موارد 
عدن لصالح تعز، مــشروع كهرباء زنجبار 

أبن، الذي نقله معن الى مدينة تعز.
الضـوء  التوصيات تســـليط  وحملت 
فـــي المرحلـــة الحاليـة عـــن الاقتصاد 
والتنميـــة لكونهـــا الحلقـــة الضعف فـي 
الجنـــوب والتـــي مـــن خالهــا العـــدو 
يربـص بمســـير الثورة وعرقلـة اهدافهـا 

الاسراتيجية.
وتوفيــــر الأمــن الغذائــي والدوائــي 
فــــي  الجنــــوب  لشــــعب  والخدمــــي 
مختلــــف لكــــون الشــعب وصـــل الـى 
مرحلـــة الفقـــرة ممـــا قـد يدعـــه الأمر 

بالكفـر بالثـورة وقيادتهـا
الـى توفيـر فـرص  والسـعي الحثيـث 
عمـــل لشـباب الجنـــوب قبـل أن تتحـول 
قدراتهـم لقنابـل مؤقتــــة قــد يســتغلها 
العــــدو ضــد شــــعبنا لكــــون الجــوع 
والفقــــر دافــــع رئيــس للخــــروج عــن 
المبــــادئ والقيــــم وهــذا مــــا يســعى 

إليــه الخصــم اللــدود.
وشــدد على أهميــة اتخــاذ خطوات 
اســــتعادة  فــــي  عاجلــــة  ســــرعة 
مؤسســــات الجنــــوب الإراديــة وفــــي 
هائـــل  مجموعـــة  مينــــاء  مقدمتهــــا 
سـعيد انعـم هـــذا الملـف الهـــام، فهـذه 
المجموعـة التجاريـــة التي ترفض تدفـع 
الضرائـب بالشكـل القانونـي، حيـث وأنـه 
يســـتحيل دخـول المنشـــئات التجاريـة 
التـي اسـتحوذت عليهـــا نتيجـة مواقفـة 
الداعمـــة للحـرب علـــى الجنـوب، لذلـك 
مـن المهـــم إعـادة النظـــر فـي اسـتثمار 
المينـاء، وفـرض رقابـــة لمـا يتـم إدخالـه 
عـن طريـق هـذا المينـاء. وفـق آليـة فـرض 
مكتـب جمركـي فـي جبـــل حديـد يكـون 
فـــي المخـرج مـــن الدكـة هـــذا المينـاء 
مهمتـــه التفتيـــش الدقيـق علـــى المواد 
الخارجـــة بمـا يضمـن عـــدم تهريـب أي 

ممنوعـات.
عمليــة  علــى  المباشــــر  والأشراف 
التخزيــــن فــــي المخــــازن المنتشــرة 
عــــدن،  العاصمــــة  ضواحــــي  فــــي 
ووضــــع دراســة مســتعجلة للمنظمــات 
العاملــــة فــي عــــدن، ومنــــح الأولوية 
بمـــا  عـــدن  لأبنــاء  التوظيــــف  فــــي 
يضمـن معالجـــة للبطالـة المنتشـرة فـي 
العاصمـــة، ويحـد مـن توطيـــن الوظيفة 
اليمنيـة فـي الجنـوب بمـا يسـبب مشـالك 

مسـتقبلية.
- دعــــم انشــاء مصــــارف وبنــوك 
جنوبيــــة تحقــــق الاستقالية وإعــادة 
الأشراف علــــى البنــــك الأهــلي علـــى 
اعتبـــار انـه أخـــر مـا تبقـى مـــن أمـاك 
الدولـة الجنوبيـة السـابقة، والـذي يقتـرح 
ان يكـــون مديـــر البنـــك مرشـــحا مـــن 

المجلـس الانتقالي الجنوبـي«.]1[
إن اســتمرار الحــرب في اليمــن قــد 
ولــدت الكثير مــن المشــاكل الاقتصادية 
بشكل  والأمنية  والسياســية  والاجتماعية 
عــام، وعلى وجه الخصــوص في المناطق 
المحررة ، حيث برزت هناك صراعات أمنية 

وعســكرية بن طرفي الشرعيــة ، مما دعا 
الدول الراعيــة للملف اليمني بمقاربة تلك 
الأطراف ، لا سيما بعد مواجهات اغسطس 
المجلــس  طرفاهــا  كان  التــي   201٩
الشرعية  ومكونــات  الجنــوبي  الإنتقــالي 
اليمنية، والتي تمخض عنها ما يســمى بـ 
اتفاق الرياض الذي اشــتمل على عدد من 
والتنموية  والاقتصادية  السياســية  البنود 
والعســكرية والأمنية والخدمية والإعامية 
وقد أشرفــت على توقيعها المملكة العربية 
السعودية ومن بعدها دول التحالف العربي 
والدول الإقليمية المهتمة بالملف اليمني .

فمصالح الشــعب في الجنوب صارت 
فنــزوات  مهــدورة.  وكرامتهــم  مســحوقة 
الحكومة وقراراتها وشــهواتها فوق مصالح 
المجتمع، وبعد مرور عامن كاملن ارتأينا 
نحن في منتــدى الجنــوب لتنمية الوعي 
الســياسي والاجتماعي أن نقف على أهم 
بندين من بنود الاتفاق التي تخص الشعب 

وتامس همومه وهما:
1-   الملف الاقتصادي

2-    الملف الخدمي
وفي ســبيل كشف سياســة الحكومة 
المشكلة مؤخرا تجاه الجنوب طرحت عدد 

من الأسئلة :
1-  مــا مدى قدرة حكومــة المناصفة 
على تنفيذ بنود الملف الاقتصادي المقرة 

في اتفاق الرياض ؟
2-   هل اســتطاعت الحكومة أن تنفذ 
بنود الاتفاق المتعلقة بالملف الاقتصادي 
في قضية الفســاد من خال تشكيل لجنة 
اقتصادية عليا لمكافحة الفســاد وتفعيل 

دور مؤسسات الدولة الايرادية والخدمية؟
أن  الحكومــة  اســتطاعت  هــل     -3
تدير مــوارد الدولــة )جمع وإيــداع جميع 
ايرادات الدولة( بما فيها الايرادات النفطية 
والضريبيــة والجمركية إلى البنك المركزي 
في عــدن كــما وردت في البنــد رقــم ٥ من 

الاتفاق ؟
4-  هــل اســتطاعت تفعيــل الجهاز 
المركــزي للرقابــة والمحاســبة وتطعيمه 
بشــخصيات مهنية ونزيهة وكذلك تفعيل 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ؟
٥-  هل اســتطاعت حكومة المناصفة 
أن تلبي أبسط حقوق المواطن في المناطق 
المحررة ، من غذاء وصحة وتعليم وكهرباء 

ومياه ووقود وغيرها ؟
6-  ماهــي أســباب فشــل حكومــة 

المناصفة في تنفيذ مهامها؟
7-  مــا هــي المعالجــات والتوصيات 

المقرحة؟

النتائج :
1-   أن سياسة القوى اليمنية المتوغلة 
داخل بنية الجســد الجنوبي تعمل جاهدة 
عــلى اضعاف الجنــوب اقتصاديا وخدميا 

وتنمويا.
2-   تبن أن هذه الاسراتيجية ليست 
وليــدة اللحظــة بل هــي ممتــدة من 60 
عاما ابتدأ بحكومــة الرفاق ومرور بحكومة 
الاحتــال اليمنــي ووصــولا الى حكومات 

الشراكة والمناصفة
3-   تبــن الحكومة لم تقــم بواجبها 

الوطني الذي اكلت اليها.
4-    الحكومــة تحولت الى عبء على 

كاهل الشعب تجرعه الموت..
٥-    لم يــر المواطــن أي أثــر ملوس 

تحقق على الأرض.
6-    مؤشرات جماعــة قادم قد تقلب 
الأمور وتعيد الوضع الأمني لدرجة الصفر.

7-    التفكك الاجتماعي وبروز ظواهر 
لا اخاقيــة داخل المجتمــع نتيجة الفقر 

والبطالة.
8-    بروز مؤشرات الانهيار الاقتصادي 

العام وخروج الوضع عن السيطرة.

٩-   مســتقبل الفســاد في الجنــوب 
سيكون مستقباً مروعا، عند السكوت على 
انتشاره، وعدم إدراك عواقبه، ووضع العاج 

الناجح، وتسخير كل الطاقات لذلك.
10- أظهــرت الحكومة حتى الآن عدم 
انســجامًا بن أعضائها بعــد عودتهم إلى 
عدن، وكان الخاف بن الحكومة والمجلس 
الانتقــالي حول البنود التــي لم تطُبق بعد 
من اتفــاق الرياض ما يزال قائماً لاســيما 

المجال الاقتصادي والخدمي .

التوصيات
1-   إعداد خطة اسراتيجية لمواجهة 
الحــرب الاقتصاديــة والخدميــة التدميرة 
التي تتبناها القــوى اليمنية مجتمعة ضد 

الجنوب.
2-   التواصل مع دول التحالف العربي 
للضغط على الحكومة بتنفيذ بنود اتفاقية 
الرياض وفي مقدمتها المجال الاقتصادي 

والخدمي.
3-    الضغط على ممثلي الجنوب في، 
حكومة المناصفة تحمل، المسؤولية وطرح 
قضية المواطن الجنوبي في مقدمة ملفات 

التفاوض.
4-   تحريــك الجماهــير الجنوبيــة 
بمحاكمــة الحكومــة الفاســدة والمطالبة 
بتقديم استقالتها وتشكيل حكومية وطنية 

ذات كفاءة ونزاهة.
٥-    دعــوة قيــادة الانتقالي لمراجعة 
سياســة الشراكة مــع - صنعــاء المعرقلة 

لاتفاقية الرياض.
صفقــات  في  الاحتــكار  إنهــاء     -6
اســتيراد المشــتقات النفطيــة، وتفعيــل 
المجلــس الاقتصــادي الأعــلى للحكومة، 
الدولــة  نفقــات  والتدقيــق بشــفافية في 
المتعلقــة في شراء الوقود لتوليد الكهرباء 
القطاعــن  موظفــي  مرتبــات  وصرف 

العسكري والأمني وموظفي القطاع العام
7-     دعــوة المجلــس الانتقــالي الى 
تشــكيل مجموعة من القضــاة الجنوبين 
المشــهود لهــم بالنزاهــة وتأهيــل فريق 
متكامــل مــن المتخصصــن وتفريغهــم 
للقيام بواجب كشــف بؤر الفســاد داخل 
المؤسســات الحكومية كخطــوة أولية من 
خــال التحذير من الفســاد في الوســائل 

الإعامية المعاصرة.
8-  تفعيــل دور أجهــزة الإعــام بكل 
أنواعهــا في التصدي للفســاد وأشــكاله، 
الذي يستهدف النيل من مقومات المجتمع 
الجنوبي والحشد الجماهيري والمجتمعي 
لكشــف ملفات الحكومة الفاسدة والدعوة 
لتفعيل القضاء لاســيما المحاكم الإدارية 
القيــادات الإداريــة  في ســبيل مقاضــاة 

الفاسدة. 
٩-   العمــل على إعــداد منظومة من 
الآليــات متضافــرة الجهود، تبدأ بإنشــاء 
مركز متخصصة، لوضع الحلول المناسبة، 
وكيفية الاســتفادة من طاقــات المجتمع. 
وحســن انتقاء العاملن الأكْفاء في أجهزة 
الدولــة، ومؤسســات المجتمــع المــدني، 
واختيارهم بناء على معرفة كافية بمصالح 
البــاد والعبــاد، يمتلكون القــوة والأمانة، 
والإدارة الناجحة، والأسلوب المؤثر.                     

هامش
دراســة  ودراســات|  بحــوث   ]1[
تحليليــة اقتصادية تقــدم توصيات مهمة 
لـ«الانتقــالي«.. العاصمــة عــدن وحــرب 
الاقتصاد.. رئيــس الحكومة يجب ان يكون 

جنوبياً

كيف أدار اليمنيون حرباً اقتصادية وخدمية ضد الجنوب منذ )60( عاماً.. »نظرة فاحصة«

 فريق التحرير خطوات جنوبية تسبق انهيار وشيك مفتعل للعملة المحلية..
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»عرف الســياسي التعزي بتحريضــه الدائم على 
نظام المملكة العربية السعودية، زاعما ان الدولة التي 
ســميت باســم اسرة تســتوجب ان تقام عليها »ثورة« 

لتغيير النظام السعودي القائم منذ نحو قرن«.
قال السياسي التعزي اليمني عبدالملك المخافي 
إن قضيــة الجنوب، قضية ثانوية وان حلها لن يكون الا 
بعد التسوية السياسية مع الحوثين الموالن لإيران، 
مشرطا في مقابلة مع قناة سعودية ان الحل لن يخرج 

من اطار ما اسماه بالوحدة اليمنية.
والمخافي هو وزير خارجية أســبق ونائب رئيس 
هيئة التشاور والمصالحة حاليا، سياسي يمني تعزي 
عــرف بمواقفه المتطرفــة تجاه الجنوب والســعودية، 
اتهم مــرارا الرياض بانها تهيمن على باده وان صنعاء 
لن تقبل ان تكون حديقة خلفية للسعودية، عاد مجددا 
للحديث عن ما اســماه »ثانوية القضية الجنوبية« في 
الأزمــة اليمنية، رافعا شــعار الوحــدة أو الموت الذي 
اطلقه الصحافي اليمني عبدالباري طاهر الأهدل ابان 
تحضيرات نظام صنعاء الحرب على الجنوب في صيف 
العــام 1٩٩4م، وكرره رئيــس النظام اليمنــي حينها، 
عــلي عبدالله صالــح، في مواجهة ما اســماهم »الردة 

والانفصال«.
وكرر المخافي تصريحات لرئيس مجلس القيادة 
الرئيــس المؤقت، زعم فيها ان النظر في قضية الجنوب 
ســيكون بعد الانتهــاء من الازمة مــع الحوثين، الأمر 
الــذي دفع المجلــس الانتقــالي الجنــوبي الى رفض 
تلــك التصريحات، ليراجع عنهــا العليمي، وهو ما لم 
يفعله المخافي الذي قال إن قضية الجنوب »ثانوية«، 
وان حلهــا لن يأتي الا بعد الانتهاء من مشــكلة الاذرع 

الإيرانية في اليمن.
واشــرط المخــافي إعــادة النظــر في القضيــة 

الجنوبية تحت ما اسماه سقف اليمن الموحد.
وبشــأن هذه المواقف ان تنســف مجلس القيادة 
الرئاسي من الداخل، خاصــة وانها صادرة عن الرجل 
الثــاني في هيئة التشــاور والمصالحة في المســاندة 
المناهضــة  المعــروف بمواقــف  القيــادة،  لمجلــس 

للسعودية والإمارات، القريبة من إيران.
وكثرا مــا هاجم المخــافي  دول الخليج، بدعوى 
انهــا تعبث باليمن من خال دعمهــا للقوى المختلفة 
بما فيها القبائل.   وأتهم مرارا في تصريحات لوســائل 
إعــام إيرانيــة، اللجنــة الخاصة الســعودية  بصرف  
اعانــات مالية لأربعــة وثاثن الفا مــن الرموز القبلية 
اليمنية«؛ في اشارة الى ان هدف هذا الدعم  هو تقويض 

امن واستقرار اليمن.
وقــال المخافي  في حوار  تليفزيوني شــهيرة مع 
قناة الميادين  الإيرانية ان النظام السعودي يستوجب 
الثورة  والتغيير لخلق مواطنة حقيقية لشــعب  لا يزال 

يسمى باسم  أسرة؛ في إشارة الى الاسرة الحاكمة.
وتنعكــس مواقف المخافي القريبة من إيران على 
الوضع في الجنوب، حيث يتمرس الســياسي التعزي 
مع الحوثين في مواجهــة الجنوب، من بوابة الحديث 

عن ما يسمى بمشروع الوحدة اليمنية.
وقال ناشــطون جنوبيون إن اصرار القوى اليمنية 
على الدفاع عن ما يســمى بالوحدة التــي انتهت منذ 
العــام 1٩٩4، يؤكــد مــدى الهزيمــة التي يعيشــوها 
في ذواتهــم، خصوصــا بعد تمكن المجلــس الانتقالي 
الجنوبي من إقناع المجتمع الدولي بأن الوحدة لم تعد 
متبقية إلا على السنة المستفيدين من ثروات الجنوب.

وصف جنوبيون أبناء اليمن في المناطق الســفلى 
بالضعف والولاء لأسيادهم في الهضبة وتحولهم لمجرد 
ابواق وخناجر تغرس في ظهور الجنوبين.. وتســاءل 

المحلل السياسي الجنوبي الدكتور حسن لقور لماذا 
يصر الاشقاء من اليمن الأســفل على أن يكونوا أدوات 

للمركز المقدس وخنجرهم في ظهر الجنوبين؟
جــاء هذا التســاؤل عقــب تصريح نائــب رئيس 
هيئة التشــاور والمصالحة عبدالملــك المخافي بأن 
الوحدة اليمنية تحققت بإرادة الشــمال والجنوب، وأن 
اســتمرارها رهن بإرادة الشــمالين والجنوبين، وهم 
من ســيقررون اســتمرارها وذلك بعد  إنهــاء الانقاب 
الحــوثي الذي يعد عدو الجميع حد وصفه، في إشــارة 
واضحة إلى أنهم لن يدعوا الجنوب يســتقر حتى يقوم 
الجنوبيــون بتحرير محافظات الشــمال من الانقاب 

الحوثي بينما هم مشغولون في حربهم ضد الجنوب.
هذه التصريحات اثارت جدلا واســعا بن اطياف 
الجنوبيــن، الذيــن عــروا عــن اســتيائهم، مؤكدين 
أن الوحــدة انتهــت منذ زمــن طويل وهذا ما يعكســه 
الواقع على الأرض.. الدكتور حســن لقور قال: عندما 
يتحــدث عبدالملــك المخافي عــن ثانويــة القضية 
الجنوبيــة وعــن الوحدة أو الموت فهــو يعر عن ذاته 
المهزومة والضعيفة امام اســياد الهضبة التي لم يذق 
فيها الشعور بالمســاواة، لذلك جاءت إسقاطاته على 
الجنوب معتقــدا ان مثله لا يمتلكون إلا ألســنتهم اما 

الأرض فهي لأهلها. 
وتابع اصطناع بطولات تلفزيونية ومهرجانية على 
حساب شعب الجنوب من أشخاص لم يستطيعوا زيارة 
قراهــم واســتقبلتهم عدن المحررة بدمــاء الجنوبين 
يعكس حالة الذل التي هــم عليها وتطورت فيها ثقافة 
هــؤلاء و ارتــوت بالتبعيــة العمياء للمركــز المقدس.. 
فعبدالملك المخافي وأشــباهه من اليمن الأســفل من 
أدوات المركــز المقدس يعتقــدون أن ذاكرة الجنوبين 
ضعيفة، مشــيرا إلى مــا قاله المخافي وهــو وزير عن 

تأهيل عدن ورفضه لذلك خوفا من انفصالها.
الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي العميد خالد 
النــي، قــال إن اليمنيــون يطرحون طرحا مســتفزا 
ومغلفا بالأكاذيب والخداع، يقولون أن شــعب الجنوب 
هــو من أختار الوحدة ووافق عليهــا وهذا غير صحيح 
لإن الوحدة تمت بن قيادة البلدين وليس للشعب قرار 
فيها والقيادة الجنوبية التــي دخلت الوحدة تراجعت 

عن قرارها وأعلنت فك الارتباط في 1٩٩4.
الني أوضح أن اليمنين أنفســهم هم من قضوا 
على الوحدة من خال اقصائهم لشركائهم من القيادات 
الجنوبيــة وقامــوا بحرب ســيطروا مــن خالها على 
الجنــوب بالقــوة وتعاملوا مع شــعبه بمنطق المحتل 
حيث أقصــوا الموظفن عن وظائفهم وســيطروا على 
الموارد الاقتصادية ونهبوها ودعموا الفوضى والإرهاب 
والصراعات القبلية ودمروا المؤسسة التعليمية وباقي 
مؤسسات دولة الجنوب ثم قاموا بحرب أخرى في عام 
201٥ وأخــر حــرب كانت في العــام 201٩ بمحافظة 
أبن.. مضيفا بعد كل هذا مازالوا يقولون الوحدة قررها 
الشعبين الجنوبي واليمني ومصيرها بأيديهم.. مبينا 
أن المخافي يقول الوحدة أو الموت ولكن بدبلوماسية.

المؤشرات على الأرض تقــول أن الوحدة لا وجود 
لها حيث قال الصحفي محمد النود: بعض الأكاديمين 
والكتاب من حاملي شهادات الدكتوراه )وما أكثرهم هذه 
الأيام( كثر حديثهم عن مؤامرة لتمزيق اليمن، متعجبا 
الا يعلم هؤلاء أن اليمــن الواحد لم يعد له وجود اليوم 
حتــى بدون القضية الجنوبيــة وأن الواقع القائم اليوم 
يقــول أن اليمن)المفرض( يعيش وضع الدولتن، دولة 
في الجنــوب ودولة في جغرافيا ما عــرف بالجمهورية 

العربية اليمنية.

عبدالملك المخلافي
تصريحات قد تنسف مجلس القيادة الرئاسي المؤقت من الداخل

أشرف محمد

»تبنى مواقف طهران واتهم الرياض مرارا بممارسة الهيمنة«..
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دعــوني احكي لكــم حكاية رجلن زيديــن أدّعيا 
انهما وحّدا اليمن، رغم ان الدولتن لم تكن موحدة أبداً 
من قبل، وكذلك هذان الرجــان لم يوحدا الدولتن بل 

إحتا الجنوب.
الأول هو المتوكل إســماعيل بن القاسم )1644 – 

1676م( و هو من ابناء جبل ضوران في صنعاء،.
بعد خروج الأتراك من باده قام بحشــد جيوشــه 
الى الجنوب، و تم الإستياء على ابن و لحج و عدن في 
العام 164٥م ، ثم توســع أكثر فأستولى على الشُعيب 
و يافــع في العام 16٥8م، و قرر بعدها الإســتياء على 
حضرموت، و هكذا استمر في قضم الأراضي الجنوبية و 
صار يحكمها، و هنا كتب المؤرخون ان اليمن اصبحت 

موحدة تحت حكمه.
الثاني هو عــلي عبدالله صالح )1٩42 – 2017م( 
مــن قرية بيت الأحمر بســنحان خــارج صنعاء  جاء 
بعد 34٩ عام ليُقلدّ جدّه الزيدي المتوكل إســماعيل و 
يحتل الجنوب بحجة انه يريد ان يوّحد اليمن، و كاهما 
كاذب لأنهما ارادا إحتال الجنوب فقط للإســتفاد من 

كر مساحته و ثرواته و بحاره.

التشابه بن الأثنن:
المتوكل إســماعيل ابن القاسم، تربع على   )1
الحكــم و جمع بن لقبي الملــك و الإمام، و في العصر 
الحديث علي عبدالله صالح  جمع بن لقبي الرئيس و 

الزعيم.
المتوكل إســماعيل دخل مــع أخيه الأكر   )2
أحمد ابو طالب في صراع أساســه مــن الأجدر  منهما 
أن يكون الحاكم المطلق لبلــدان جنوب جزيرة العرب، 
فإتفقــا، و هروبا من الصراع بينهــما ان المتوكل يذهب 
لإحتال و حكــم البلدان في الجنــوب مقابل ان يحكم 

اخوه ابو طالب باد صعدة.
و في العــصر الحديث حــدث نفس الأمر بن علي 
عبدالله صالح و الشــيخ عبدالله بن حسن الأحمر و 
كاهما من ســنحان في من منهما رئيس الثاني، فإتفقا 
الأثنــان بأن عفاش رئيس الشــيخ، و ان الأحمر شــيخ 
الرئيس، و على هذا الأساس قام الأحمر بتأسيس حزب 
الإصاح الإخــواني و تــرأس مجلس شــوراه بالاتفاق 
مع صالح، ليشــكل وعاء سياســياً إضافياً ضد الحزب 
الاشــراكي اليمني، الحامل الســياسي لدولة الجنوب 

اليمني و ذلك بعد وحدة 1٩٩0م المشؤومة.
بحــث المتــوكل عن عــذر لغــزو المناطق   )3

الجنوبيــة، لهــذا اســتخدم نصائــح و فتــاوى الأئمة 
الهادويــة ليُكفّــر اهل البلــدان الجنوبيــة التي ينوي 
ان يغزوهــا و يحتلها، لهذا نصحــوه الأئمة بالإفصاح 
عن إســتخدام مبدأ »التكفير بالإلــزام«، لأن المتوكل و 
فقهائه يعترون الأتراك كفاراً، و بما أنهم استولوا على 
تلك الباد، لهذا أفتى أن الكفار إذا اســتولوا على باد و 
ملكوهــا، و لو كانت من أراضي المســلمن تعتر باداً 

كُفرية لأن أهلها أقاموا تحت أوامر و قيادة الكفار!.
و في العــصر الحديــث عندمــا اراد عــلي   )4
عبدالله صالح إحتال الجنوب العربي، إستغل مشائخ 
حزب الإصاح ليجدوا له حجة دينية قوية تجعله يغزوا 
بهــا الجنوب العربي، فأصدر الفقهــاء فتاويهم بتكفير 
الجنوبيــن بحجــة ان من يحكمهم شــيوعيون كفرة، 
و بالنتيجة يصبح الشــعب المحكوم شــيوعي كافر، و 
هنا يصبح أهل الجنوب كفــارا، اي »التكفير بالإلزام«،  
أي كما عمل ذلك المتوكل اســماعيل بن القاسم بأهل 
الجنوب ايضاً، لهذا عمل التجمع اليمني للإصاح على 
حشد إعامه و رجاله و أتباعه و قاموا بهجوم نفي و 
سيكولوجي مستخدمن الدين و الفتاوى الدينية ضد 
شعب الجنوب، و إرهاب ابناء الجنوب بفتاوى الشيوخ 
الشــمالين التي كفّــرت الجنوبيــن، و أحلتّ الحرب 
ضدهم بــل و قتلهم أجمعن و كان مــن أصدر الفتوى 
هو كبيرهم الشــيخ الدكتور عبدالوهاب الديلمي عندما 
كان وزيراً للعدل للجمهورية العربية اليمنية، و هو أحد 
أعضاء حزب الإصاح، و كانت فتوى اســتباحة دماء و 

أموال الجنوبين في حرب 1٩٩4م. 
انتقد الكثير مــن الفقهاء في زمان المتوكل   )٥
إســماعيل فتوى التكفير، و منهــم العامة عبدالله بن 
علي الوزيــر صاحب كتاب )طبق الحلــوى(، و العامة 
أحمد بن علي بن الحسن الشامي، و العامة عبدالعزيز 
الضمدي، و العامة عبدالقــادر المحيرسي، و العامة 
الحســن بن أحمد الجال، صاحب رسالة »براءة الذمة 

في نصيحة الأئمة«.
و كذلــك ردّ بعض العلماء في العصر الحديث على 
فتوى وزير عدل علي عبدالله صالح الشــيخ الدّيلميّ، 
فأنتقــده بعض العلماء من أئمة المســلمن في الوطن 
العربّي و منهم شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق، 
د الغزالي، و  الشّيخ الدّكتور  و كذلك الشّيخ الراّحل مُحَمَّ

جعفر عبدالسّام.
هكذا نرى التشــابه بن الشــخصن الذان أدعيا 
توحيدهما لليمن في ذاك الزمان؛ المتوكل اســماعيل، 

و في العــصر الحديــث علي عبدالله صالح، و تســتمر 
المقارنة بن الشخصن.

عندما قرر الإمام المتوكل إســماعيل غزو   )6
بلدان الجواب جهّز لإخضاعها جيشــاً عرمرماً بقيادة 
ولده محمد بن إسماعيل من أجل الدخول الى الجنوب 
عــن طريق يافع، و فتــحْ الطريــق الى حضرموت لغزو 
كل الجنــوب بحجــة انــه ارض كفرة و ذلــك في العام 
164٥م، و في العــصر الحديــث عمــل عــلي عبدالله 
صالح على تحشيد جيشاً شبيها بجيش جده الزيدي 
المتوكل اســماعيل و بقيادة عبدربه منصور هادي، و 
ذهب لإحتــال مناطق الجنوب كلها بدعوى انهم كفرة 
شــيوعيون، و بشــعار »الوحدة او المــوت« و ذلك في 

العام 1٩٩4م.
لم يــرضى الجنوبيون للــذل في إحتالهم   )7
من قبل الزيدي المتوكل إســماعيل بن القاسم إبتداء 
مــن العــام  164٥م ، و كذلــك لم يرضــوا بإحتــال 
جحافل الزيدي علي عبدالله صالح في 1٩٩4م فعمل 
الجنوبيون على مقاومة هذين الإحتالن لطردهما من 

باد الجنوب.  
قــاوم ابنــاء الجنــوب في يافــع الجنوبية   )8
قــوات المتوكل إســماعيل لإخراجهم مــن ارضهم، إلا 
ان المتــوكل جهّز جيشــا قويا بقيادة ولــده محمد بن 
إسماعيل، و عندما اشــتدت مقاومة الجنوبين الحق 
قواته المحتلة للجنوب بقــوة أخرى للتأكد من إخماد 
ثورة الجنوبين عليه،  و تشهد كتب التاريخ ان جيوش 
المتوكل أثناء القتال مع القبائل الجنوبية اســتخدمت 
القــوّة المفرطــة و المبالغــة في القتــل، بالإضافة إلى 
القســوة على الناس، و ما نتج عن ذلك من ظلم و جور، 
مــما دفع بالعامة المجتهد الحســن بن أحمد الجال 
إلى كتابة رسالة نقدية و نصيحة شرعية سماها )براءة 

الذمة في نصيحة الأئمة(.
و كــما قاوم الجنوبيــون جيوش المتــوكل، كذلك 
قاوم أحفادهم جيش علي عبدالله صالح و قوات الأمن 
المركزي التي كانت تقتل الناس في الشــوارع بدم بارد 
فقط لأنهم يقاومون ســلمياً بأجســاد عارية الإحتال 
اليمني، و هذا ما نتج عــن ذلك من ظلم و جور، و لهذا 
ذهبــتْ منظمة هيومن رايتس ووتــش و بعض التقّارير 
الصّحفيَّة الأخــرى بفضح ما يجــري في الجنوب من 
قتل في الناس، فقد بعثت منظمة هيومن رايتس ووتش 
ــةً إلى عدن و  بفريــق متخصــص إلى الجنوب، و خاصَّ
المكا في شهر يوليو 200٩م، و قام هذا الفريق بتوثيق 

العديد من الانتهاكات التّي قامت بها الحكومة اليمنيَّة 
ــا المنظمة بعض  ضد أبنــاء الجنوب، و قد وثقت أيضَّ
المقابات مع شــهود عيان من صحفين و ناشــطن 
حقوقيــن و مثقفــن و أكاديمين و رجال سياســة و 
ناشــطن بالحراك الجنوبّي و مســؤولن حكومين و 

دبلوماسين. 
٩(  ارســل المتوكل جيشاً لدعم الجيش الذي 
يقَُتِّل الجنوبين، تآمر الرئيس علي عبدالله صالح كما 
فعــل جده الزيدي المتوكل، و ذهــب لغزو الجنوب مرة 
أخــرى في العام 201٥م بالتعاون مع الحوثي، و لكنهم 
هــذه المــرة واجهوا غضب الشــعب الجنــوبي بعد ان 
رأوا الأوجاع و الظلــم و السرقات و تسريح الجنوبين 
مــن اعمالهم و رميهم في الشــوارع حتــى انهم ضربوا 
بالصواريــخ المواطنن الفارين بحراً بإســتخدام أحد 
القــوارب الخشــبية للهروب من قتل الشــوارع، ، فهاج 
عليهم الشــعب هذه المرة حاملن شــعار »الحرية او 

الموت« مقابل شعار الزيود »الوحدة او الموت«.
اســتمر الجنوبيــون في مقاومــة إحتال   )10
الزيود لبادهم حتــى طردوهم في عهد المؤيد الصغير 
عندما رفضت القبائل الجنوبية الســلطة المركزية في 
صنعاء، و طــردت الإمام العامل فيهــا، و عاد الجنوب 
لإهله فســماه الزيود الإنفصال الجنوبي، حاول الزيود 
مــرات عديدة غــزو اراضي الجنــوب، إلا ان الشــعب 
الجنــوبي وقــف بوجههــم بصابــة حتــى اصبحت 
المقاومــة الجنوبيــة حقيقــة عــلى الأرض، و تحــول 
الغضــب و العصيان الى شــوكة في حلــق الزيود الأمر 
الــذي أدى حينها الى موت بعض قادة الزيود من أمراء 
بيت القاســم كمداً، و في الحمات على الجنوب تم قتل 
قائد تلك الحملة الفاشلة التي قادها الأمير حسن بن 

المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم. 
و في العــصر الحديث و بعد ان نجــح الجنوبيون 
مــن تحرير اراضيهم اســتمرت الغــارات الإرهابية من 
جحافــل الحــوثي، و بقايــا عــلي عبداللــه و جماعة 
الإصاح بالهجوم على بعض الأراضي الجنوبية بحجة 
ان الجنوبين يدعــون للإنفصال عن الدولة اليمنية، و 
نضج الجنوبيون كثيراً و تجمع الكثير من ابناء الشعب 
الجنوبي و نادوا بإشهار مكونا سياسيا إنتقالياً يعينهم 
لإستعادة وطنهم التي أحتلته صنعاء في 1٩٩4م، و قد 

تم إشهار المجلس الإنتقالي الجنوبي.
و اليوم ينتظر الجنوبيون إستعادة دولتهم.  )11

 

المستشرق برنارد 

زيديان إحتلا الجنوب بحجة أن شعبه 
د. علي جار اللهكافر وانهما وحّدا اليمن
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تقرير

 »المعارضة الإيرانية تكشف عن وثائق مسربة تدين النظام«..

إبراهيم رئيسي
طهران 

رسالة سرية إلى رئيس النظام إبراهيم 
رئيي، طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانيــة )AEOI(، محمد إســامي، بمزيد 
مــن الميزانيــة لزيــادة الأنشــطة النووية 
للنظام مــن خال بناء المزيد من محطات 

الطاقة النووية
المعارضــة  إعــام  وســائل  كشــفت 
الإيرانيــة ومنها منصــة “الانتفاضة حتى 
اســقاط النظام “ عن وثائق جديدة، قالت 
إنها تؤكد  عــلى جرائم نظام المالی بحق 
الشــعب الإيراني والعالم استمرارا لکشفها 
عــن وثائق تم اخراقها للمواقع الرئاســية 

للنظام المالي.  
وبحســب الوثائــق المسربــة، وافــق 
إبراهيــم رئيــي عــلى طلــب تخصیص 
مليــاري دولار ســنويا لإنشــاء محطات 

للطاقة النووية.  
جــاء في الوثائــق التــي تم الكشــف 
عنهــا، أن محمد إســامي، نائــب إبراهيم 
رئيي ورئيس هيئــة الطاقة الذرية، طلب 
في خطاب من إبراهيــم رئيي تخصيص 
ملياري يورو من النفط الخام في الميزانية 

لبناء محطات للطاقة النووية.   
وذكر محمد إســامي لرئيي  ترديد 
رئيــس منظمة التخطيــط والميزانية بهذا 
الشــأن.  لكــن رئيــي وبمجرد اســتامه 
خطاب الطلب من قبل نائبه رئيس منظمة 
الطاقــة الذرية أعلن موافقتــه وأمر رئيس 
ملياري  بتخصيص  والميزانيــة  التخطيط 
يورو مــن بيع النفط لبنــاء محطات طاقة 

نووية في ميزانية عام 2023.  
تخصيــص ملياري يورو في عام واحد 
لإنشاء محطات طاقة نووية، بينما حسب 
اعراف وســائل الإعام وبعض مســؤولي 
النظام، يعيش أكثر من 80% من الشــعب 
الإيراني تحت خــط الفقــر، والمتقاعدين 
وأصحاب المعاشات المحرومن يتظاهرون 
منذ شــهور مطالبن بزيادة رواتبهم التي 
هــي ربع خــط الفقر لكــن حكومة رئيي 

ترفض زيادة رواتبهم.  
ناقشت صحيفة دي مورغن البلجيكية 
، في تقريــر لهــا ، الوثائق الجديــدة التي 
كشــفت عنها مجموعــة )الانتفاضة حتى 
إســقاط النظام( مــن وزارة خارجية نظام 
المالي ، ودعــوات إبراهيم رئيي ، رئيس 
النظــام المغولي ، ورئيس الــوزراء. الوزير 
البلجيــكي دي كــروا يعيــد الدبلومــاسي 
الإرهابي للنظام المغولي أسد الله أسدي ، 
مشيراً إلى أن تقرير دي مورغن ينص على:  
من »المســتحيل« أن يشــارك أستاذ 
الســويدي الإيــراني أحمــد رضــا جالي 
في تبادل الســجناء بن إيــران وبلجيكا. 
وينعكس ذلــك في التقاريــر المسربة عن 
محادثــات هاتفيــة بن الرئيــس الإيراني 

ورئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.  
أغلقــت مجموعــة هکــرز الإيرانية ) 
الانتفاضــة حتى اســقاط النظام(  الموقع 
الإلكروني لوزارة الخارجية في طهران يوم 
إبراهيم  الرئيس  الأحد. واســتبدلت صورة 
رئيــي عــلى الصفحة الرئيســية بصورة 

مريم رجوي لمجاهدي خلق الايرانية.  
ويدعي المتســللون أن لديهم إمكانية 
الوصــول إلى تقارير سرية عن المحادثات 
التــي أجراهــا ريي مؤخــراً مــع رئيس 
 Open( الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو
Vld(. كانــوا حــول تبــادل الدبلومــاسي 
الإيــراني الإرهابي أســدالله أســدي )٥1( 
مع موظف منظمة غــير حكومية بلجيكية 
أوليفييــه فانديكاســتيل )42(. تم القبض 
عــلى أســدي في يوليــو 2018 باعتبــاره 
المخطط الرئيي لتفجير فاشل لاجتماع  
منظمة مجاهدي خلق في فيلبينت، بالقرب 
من باريس. وحُكم عليه بالســجن عشرين 

عامًا في أنتويرب نهاية عام 2020. 
وجــرت المناقشــة الأولى في 1 آذار/

مــارس، أي قبــل يــوم واحد مــن إعطاء 
المحكمــة الدســتورية الضــوء الأخــضر 
للمعاهدة الإيرانية البلجيكية بشأن تبادل 
السجناء. ونقل عن ريي قوله: “نأمل في 
تصميم الحكومــة البلجيكية على إحضار 
السيد اســدي بسرعة إلى بلدنا. نحن الآن 
في مرحلــة حرجة للغايــة. علينا أن نكون 
حريصــن عــلى عــدم الســماح لمنظمة 

مجاهدي خلق  أن تحدث فجوة. ” 
وفقًــا للمعارضــن الإيرانين، توضح 
الوثيقة كيف كان من الممكن إكمال التبادل 
دون الإجــراءات القانونيــة التــي نفذتها 
منظمة مجاهدي خلق في بلجيكا، من بن 
آخريــن. »تم تعليق نقل فانديكاســتيل في 
قضية شكوى جديدة«. هناك حديث أيضًا 
عن »نقل متزامن لأســدي وفانديكاستيل، 

في أقرب وقت ممكن«.  
كما تشــير إحدى الوثائق إلى أســتاذ 
الســويدي الإيــراني أحمــد رضــا جالي. 
وتقول: “حكم عــلى جالي بالإعدام بتهمة 
التجسس والتعاون في قتل علماء نووين. 
طلــب تبادلــه واتصالــه بشــؤون الســيد 
السدي والسيد فانديكاستيل مستحيل. ”  
تشــير ســبع صفحــات أخــرى مــن 
الوثيقــة إلى مكالمــة هاتفية بن رئيي و 
دي كرويوم الخميــس 20 أبريل. كان ذلك 
بعد يومــن من طلب بلجيكا رســمياً نقل 
لفانديل كاستيل. وذكر الكرو في وقت لاحق 
حديثــه مع الرئيــس الإيراني خــال وقت 

السؤال في القاعة.  
وتظهــر وثيقتــان أخريــان، مؤرختان 
في 26 يوليــو 2022، بعــد وقت قصير من 
البلجيكي عــلى موعد  موافقــة الرلمــان 
التبادل، سبب اســتعجال إيران على وجه 
الخصوص لإجراء تبادل. في طهران، هناك 
خوف مــن أن تطلــب الولايــات المتحدة 
مــن بلجيــكا تســليم اســدي. لأن إحدى 
الوثائق تقــول: »بالنظر إلى وجود عدد من 
المواطنــن الأمريكين في اجتماع منظمة 
مجاهــدي خلق، فإن تفعيــل رافعة ضغط 

جديدة ضد بادنا غير مستبعد«.  
إذا كانــت القنبلــة قــد انفجــرت في 
فيلبينــت، فربمــا أودت بحياة مستشــار 
ورودي  بولتــون  جــون  القومــي  الأمــن 
جولياني والمرشــح الرئاسي السابق نيوت 
جينجريتش وليندا شافيز. حضروا اجتماع 
مجاهدي خلق في غرفة كبار الشخصيات، 

حيث كان من المفرض أن تنفجر القنبلة. 
لم تطلب واشــنطن تســليم اســدي حتى 
الآن، لكن يبدو أن طهــران التقطت فانديل 
كاســتيل في فراير 2022 لتزويد نفســه 

بجواز سفر لأسدي.  
يؤكد المتحدث باســم مجلس الوزراء 
دي كــرو المناقشــات، لكنــه يقــول إنه لا 

يستطيع الخوض في المحتوى.  
في رســالة سريــة إلى رئيــس النظام 
إبراهيــم رئيــي، طالــب رئيــس منظمة 
الطاقــة الذريــة الإيرانيــة )AEOI(، محمد 
إســامي، بمزيــد مــن الميزانيــة لزيــادة 
الأنشــطة النووية للنظام مــن خال بناء 

المزيد من محطات الطاقة النووية. 
على ما يبدو، قام مسعود ميركاظمي، 
رئيس منظمة التخطيط والميزانية التابعة 
للنظام، بتأجيــل تحويل ملياري يورو إلى 
منظمة الطاقة الذريــة الإيرانية ، مما دفع 
إســامي إلى الكتابة إلى رئيي لتســوية 

هذا النزاع.  
“من أجل تقدير ميزانية بناء محطات 
الطاقة النووية في مــشروع قانون ميزانية 
2022-2023، تم تقديم طلب لإدراج عبارة 
محــددة في الماحظــات ذات الصلة. ومع 
ذلك، أعــرب الدكتور ميركاظمي عن شــكه 
في رأي سعادته، والذي يمكن التعامل معه 

بأي من الطريقتن التاليتن: 
1. تخصيــص مليــاري يورو ســنوياً 
مــن النفط الخام لهــذا الغرض في مشروع 

القانون   
 2. الموافقــة عــلى هــذا الاقراح في 

خطة مجلس الأمن القومي الأعلى “.  
رداً على ذلك، وافق ريي بسرعة على 
تضمــن منح مــا قيمته مليــاري يورو من 
النفط الخام لشركة ومنظمته لاستخدامها 

في بناء محطات الطاقة النووية.  
“مرفــق طيه صورة للرســالة المؤرخة 
2022/27/11 من النائب الرئاسي الموقر 
ورئيس منظمة الطاقة الذرية بشــأن طلب 
توقعــات الميزانية لبناء محطــات الطاقة 
النووية في مــشروع قانون ميزانية 2022-

2023. وجاء في الرســالة أنــه تم الإعان 
بموجب هذا أن الرئيــس الموقر وافق على 
الاقراح الأول وإدراجــه في مشروع قانون 

ميزانية 2023-2022 “.  
وفقًــا لتقريــر صــادر عــن المقاومة 
الإيرانيــة في 16 ديســمر 2021، ســيتم 
تخصيص الجزء الأكر مــن ميزانية إيران 
2022-2023 للجهاز العســكري للنظام، 

بمــا في ذلــك الحــرس الثــوري والجيش 
وميليشيا الباسيج، وجميعها تحت سيطرة 

المرشد الأعلى علي خامنئي.  
 كما ســتخصص الميزانيــة ما لا يقل 
عــن ٥ مليــارات دولار مــن النفــط الخام 
والبحــث  الدفاعيــة  »القــدرات  لتعزيــز 
الاســراتيجي« للنظام، بزيــادة عن العام 
الســابق البالغ 4 مليــارات دولار. والجدير 
بالذكر أن هذه المؤسســات تشــمل أيضًا 

التلفزيون الحكومي للنظام.  
تــم إهمال مطالــب الشــعب الإيراني 
إلى حد كبير في مــشروع قانون الميزانية. 
في 12 ديســمر، ذكرت وكالة أنبــاء إیلنا 
الحكومية أن »أقل اهتمام تم إياؤه لرفاهية 

الأسرة في ميزانية الباد«.  
كما ذكرت إیلنا أنه بسبب الحد الأدنى 
للأجور الذي حددتــه الحكومة في ميزانية 
2022، فــإن القــوة الشرائيــة للإيرانين 
ســتنخفض، مــما يــؤدي إلى تعميق عدم 
الفقــر  وزيــادة  الاجتماعيــة،  المســاواة 
النســبي والمطلق. كما أشارت إیلنا إلى أن 
حكومة رئیســی تجاهلت التضخم في عام 
2020، ولم يتــم تقديــم أي تعويض عنه، 
مما أدى إلى ارتفاع التضخم في عام 2021 

وعبء مالي إضافي على الناس.  
مصــادر  أن  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
الإيــرادات الرئيســية لطهــران لميزانيتها 
النفــط،  2022-2023 تشــمل صــادرات 
والإيرادات الضريبية، وإلغاء سعر الصرف 
الرســمي بالــدولار البالــغ 42 000 ريالا. 
وفقًا لصحيفة تجــارت نیوز  الحكومية في 
11 ديســمر، تهدف حكومــة رئیي إلى 
كســب 3810 تريليون ريال مــن مبيعات 
النفــط، مع 3٥10 تريليــون ريال تأتي من 
صادرات النفط، وهي زيادة كبيرة عن العام 

السابق.  
يخطط النظام لبيع 1.2 مليون برميل 
من النفــط يوميًا، على الرغــم من تقلبات 
ســوق النفط الناجمة عــن جائحة كوفيد 
1٩. كــما تعتــزم الحكومة زيــادة عائدات 
الضرائب بنحــو 62% مقارنــة بالميزانية 
الحالية، مع إيــرادات ضريبية تقدر بنحو 
٥270 تريليــون ريــال. لقد وعــد النظام 
برفع قاعدة الرواتب بنسبة 10%، لكن هذه 
الزيادة ضئيلــة بالنظــر إلى ارتفاع معدل 
التضخــم في الباد الذي يحوم فوق ٥0%، 
مما يــؤدي فعليًا إلى تقلب أســعار المواد 

الأساسية.  

كيف حصلت طهــران على تقرير 
سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية ؟  
وول  صحيفــة  ذكــرت  مايــو،   2٩ في 
ســريت جورنــال أن نظــام رجــال الدين 
»ضمن الوصــول إلى تقارير الوكالة الذرية 
السرية للأمــم المتحدة منذ مــا يقرب من 
عقدين مــن الزمــن ووزع الوثائق بن كبار 
المسؤولن الذين أعدوا قصصًا عن الغاف 
الســابق  العمــل  وزوروا ســجاً لإخفــاء 

المشتبه به على الأسلحة النووية.«  
“ســجات الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذريــة التي وصلت إليها إيــران كانت من 
بن أكــثر مــن000 100  وثيقــة وملفات 
صادرتها المخابــرات الإسرائيلية في يناير 
2018 من أرشــيف طهران. بعض الوثائق 
تتضمن ماحظات مكتوبة بخط اليد باللغة 
الفارســية على وثائق الوكالة ومرفقات مع 
التعليقــات الإيرانيــة “، يضيف تقرير وول 

سريت جورنال.  
رســالة سرية مــن إســامي إلى وزير 
خارجية النظام، حســن أمــير عبد الله، 
استحوذت عليها جماعة قیام تا سرنکوني 
خال إزالتهــا الأخيرة للمواقع الرئاســية 

والخوادم للنظام تؤكد هذه الحقيقة.  
 “تحيــاتي، الســيد أمــير عبــد الله، 
وزير الخارجيــة، يحيل باحــرام الصورة 
 ،٩64٩/8313٥31 المرقمــة  المرفقــة 
المؤرخــة 2022/2٩/0٥، والتــي تصــور 
أنشــطة منظمة الاســتخبارات الخارجية 
ووزارة الاســتخبارات فيــما يتعلــق بطلب 
إيران الوصــول إلى معلومات وكالة الطاقة 
الذرية. يرجى مراجعــة النقاط الموضحة 
في الرسالة المرفقة والنظر فيها “، كما جاء 

في الرسالة المسربة.  

من هو إسلامي ؟  
عندمــا عن ريي إســامي رئيسًــا 
لـ رئيس منظمــة الطاقة الذريــة الإيرانية 
للنظام، جــادل الكثيرون بأنــه كان خيارًا 
غير ذي صلة. ولكن، كما كشــف المجلس 
الوطني للمقاومة الإيرانية في ذلك الوقت، 
عــلى الرغــم مــن افتقــاره إلى المؤهات 
العلميــة في المجال النــووي، فإن تعين 
إســامي ليس مفاجئاً لأنــه تمت معاقبته 
من قبل الأمم المتحدة لــدوره في “برنامج 

الأسلحة النووية للنظام.  
بالإضافة إلى ذلك، لعب إســامي دورًا 
رئيســياً في برنامج الصواريخ الباليســتية 
الإيــراني الطموح لأكثر من عقد، مما جعل 
تعيينــه كرئيس نــووي جديد أمــراً مقلقًا 

بالنسبة للمجتمع الدولي.  
 إن تعين إسامي، الذي له تاريخ من 
الكذب والخــداع، يوحي بــأن النظام على 
استعداد لاســتخدام أي وســيلة لتحقيق 
أهدافه النووية. يجــب أن ينُظر إلى تعين 
إسامي كرئيس نووي جديد على أنه جزء 
مــن اســراتيجية النظام لإعــان الحرب 
على جميــع الجبهــات بدلاً مــن أن يكون 
خطوة واعدة نحــو نتيجة أكثر إشراقاً في 

المحادثات النووية.  
الاعتــماد  أوراق  إلى  لافتقــاره  نظــراً 
الأكاديميــة، فــإن محمــد إســامي هــو 
شــخص موثــوق بــه مــن قبــل خامنئي 
ويعتقــد أنــه يمتلــك الماكــرة والتصميم 
المطلوبــن لمتابعة الطموحــات النووية 
غير المشروعــة للنظام. تســلط الملفات 
المسربــة الضوء على أولويات إســامي ، 
وكذلك أولويات رئیي، مما يؤكد استعداد 
النظام الكتابي للمخاطرة بمزيد من العزلة 
من أجل تحقيق أهدافــه. ولا يزال من غير 
المؤكد ما إذا كان المجتمع الدولي يشرك 
في نفس المســتوى مــن الحافز لمنع مثل 

هذه النتائج.  

 خصص ملياري يورو سنويًا لإنشاء محطات نووية في إيران )موثق(
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مشاهدات من رحلة إلى الجنوب.. حكاية شتات وغربة ووفاء

تقرير

شيماء مطر

صحافية مصرية تكتب 
لدى صحيفة اليوم الثامن

منــذ أن توجهــت بوصلتــي المهنية 
إلى الاهتــمام بالجنوب، فكــرت في الكتابة 
عــن حكاية مدن تلونت بالــدم خال ثاث 
عقود مضت في عهــد الرئيس اليمني على 
عبــد الله صالح ، الرئيس الأســبق لليمن ، 
ولكن خال زيــارتى الثانيــة ،رأيت جنوبا 
كما لم نراه من قبل ..رأيت شــعب خرج عن 
بكرة أبيه متجهــا نحو مدينة حضر موت ، 
ليشــارك في رسم مامح مســتقبل يطمح 
إليه .. تولد لدي شــعور عميق بالكتابة عن 
هــذا الشــعب الفريد من نوعــه ..عن آمال 

شعب لم يري السام والاستقرار يوما .
وقف الشريط في وضع ثابت

خرج الآلاف في شبه انتفاضة شعبية 
يــردد جملة واحدة : ” بالروح بالدم نفديك 
يا جنــوب”.. هذا الشــعار أعيــد بموجبه 
ذاكرة الأحداث الدامية القديمة التى وقعت 
بعد يــوم 21 مايــو 1٩٩0، الــذى تم فيه 
التوقيع على اتفاق الوحــدة بن الدولتن 
بن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
التــي كانت تحكــم الجنــوب والجمهورية 
العربية اليمنية التى تحكم اليمن الشمالي 
، وما تلهــا من الإجــراءاتُ الانتقاميّة ضد 
كــوادر جنوبية ،تمّ تسريــحُ معظم ضباّط 
الجيش الجنوبّي في عمليّةٍ واسعةٍ بالإحالة 
على التقاعد المبكر، مرورا بانقاب صنعاء 
وغزو الجنوب ، وقيــام الحرب الأهلية عام 
1٩٩4، ولذا عرف هذا اليوم في الجنوب بـ” 

الوحدة المشؤومة “.
وتزامنــا مع ذكرى الليلــة التى انقلب 
فيهــا مصير بلــد برمتــه ،عقــدت الدورة 
السادســة للجمعيــة الوطنيــة في حضر 
موت،التــى تعــد بمثابــة برلمانــا جنوبيا 

للمجلس الإنتقالي .

مساق زمنى
كانــت مدينة حضر موت في هذا اليوم 
تعج بإعداد هائلة من المركبات رافعن علم 
دولة الجنوب السابقة ،في هذا اليوم زحف 
شــعب الجنوب من كافــة المحافظات عن 
بكرة أمــه وأبيه إلى قبلة الحضارات ،مدينة 
الجمعية  فعاليــات  لحضــور  حضرمــوت 
القرارات  انتظــار  ..الجميــع في  الوطنيــة 
المصيرية المعلنــة .القاعة امتلأت بأعداد 
كبــيرة، لم يقتصر الحضــور على القيادات 
العســكرية والسياسية،الأبرز في المشاركة 
العفويةّ هذه المرةّ الفئات الشعبيّة من كافة 

محافظات جنوب اليمن
والافــت للإنتبــاه العــدد الكبــير من 
النســاء الحاضرين ،ففي جعبة كل منهن 
يحملن فائض من القضايا المحملة بالألم 
،إذ يقــدر صندوق الأمم المتحدة للســكان 
أن الســيدات هــن المعيــات الرئيســيات 
لثلث الأسر التي نزحت عن ديارها بســبب 
الصراعــات التى لها آثر مدمر على ســكان 
اليمن ،جنوبا وشــمالا ، ولا ســيما النساء 

والأطفال.
وفي حوار دار بيني وبن اللواء أحمد 
ســعيد بن بريك،رئيــس الجمعية الوطنية 
ونائب رئيس المجلس الإنتقالي ، أكد على 
دلاله اختيــار التاريخ والمكان لعقد الدورة 
السادســة للجمعية الوطنيــة ، ليعلن في 
ذكرى الوحدة التــى حملت معاها خيبات 
عظمــى عن مامح دولة حضرموت العربية 

الموحدة القادمة وعاصمتها “عدن” .
وشــدد ،بــن بريــك ، عــلى أن دلالــه 
اختيــار محافظــة حضر موت لاســتقبال 
كافة الحشــود وعقد بها الجمعية الوطنية 
للتأكيد على رغبة الشعب برحيل المنطقة 
العســكرية الأولى المســيطر عليها حزب 
الإصــاح الإخــواني إلى جبهــات القتــال 
ضد “أنصار اللــه” في المحافظات الواقعة 

شمال اليمن ، وترك إدارة الوادي لسكانه.
فقد تصاعدت خال الأشهر الماضية 
الحضرميــة  الشــعبية  الاحتجاجــات 
المطالبــة بتحرير وادي حضرموت وتنفيذ 
اتفــاق الريــاض وإخراج القــوات الموالية 
للإخــوان مــن مــدن وادي حضرمــوت ” 

والمهرة لاحقا.
والافــت للإنتباه في كلمــة “بن بريك 
” أمام الحشــود ،إعانه عن خارطة طريق 
مدروســة تحدد مامح تغيــيرات قادمة في 
قوله :” الشــعب لن ينتظر خمســن عاما 
كحال القضية الفلســطينية حتى يســرد 

دولتــه ويعرف بقضيته ..هدفنا انتزاع حق 
الشعب في إدارة شئون باده “.

زمان الوصل
كنت أجلــس اراقــب الحاضرين ،وما 
لفت انتباهي وســط الحشود ، عمرو سالم 
البيض، نجل الرئيس الجنوبي علي ســالم 

البيض .
لم انل شرف اللقاء بالرئيس ” البيض” 
لكــن عرفت لمــاذا يعتــره شــعبه زعيما 
محبوبا حتى اليوم مــن موقفا يبدو عابرا 
من نجله اثار انتباهي وسط هذه الحشود .

كانت القاعة ممتلئة باكثر من خمسة 
آلاف مشــارك والكل يتزاحــم للجلوس في 
الصفوف الأماميــة ..فصمم نجل ” الرئيس 
الجنــوبي الســابق” أن يــرك كرســيه في 
الصف الأول بن القيادات ،لشعب الجنوب 
الذى قطع مســافات للمشاركة في اختيار 
مصــيره بلده ، وفضــل الجلوس في كرسي 
متطــرف في آخر الصفوف وســط الأبطال 
المنســين وهو عمــوم الشــعب الصامد 

المقاوم .
لا يعد أمراً غريبــاً على أسرة “البيض 
” التي اشتهرت بتواضعها الشديد وتقربها 

الكبير من شعبها.
في حديــث خاص مع نجــل “البيض 
” قــال :” كنت دائما اســئل ابي متى أعود 
إلى بلدى؟ ” .. اضطر لرك بلده منذ اندلاع 
الحرب الأهلية عام 1٩٩4، وهو عمره عشر 
ســنوات وعاد إليها منذ بضعة أشــهر بعد 

فراق دام قرابة 30 عاما.

ماضٍ ما مضى
تعرفّتُ على الجنوب للمرةّ الأولى وأنا 
في الحادية عشرة تقريبــاً ، حينما تعرفت 
على جيران جدد في شارعنا ..كل ما أعرفه 
عنهم أنهــم أتوا من الجنوب بســبب قيام 
الحرب التي شنها تحالف اليمن الشمالي.

ليــس  مــاضٍ  إلى  الحنــن  يشــدّني 
بالبعيد.. تصــادف لقائي الأول مع أحد من 
أبناء جيراننا الجــدد يدعي ” واعد صالح 
شــائف “.. وكان انطباعــي الأول عنــه أن 
خطواتــه مقبلة على الحياة، يتحدث اللغة 
العربيــة ويعرف في شــارعنا أنه من عائلة 

سياسية كبيرة أتت من الجنوب.
لم أكن بالتأكيد على درجةٍ ناضجةٍ من 
الوعي السياسي ولكنى اتذكر جيدا روايات 
ســمعتها عن أعمال نهب طالت منزلهم في 
عدن ؛ تم الاســتياء على منــازل القيادات 
الجنوبية التى خرجت من عدن والكثير من 
الممتلكات الخاصة التي غادرها أصحابها 
أثناء الحرب، وأصبح كل شيء مســتباحاً 
في ظل الفوضى التى شهدتها المدينة على 
إثر حربا أهلية ، وسمعت أيضا عن أسماء 
قيادات في الحزب الاشــراكي تم اعتقالهم 
من قبل نظام على عبد الله صالح، وأخفى 
العديد منهم ولا أحد يعرف مصيرهم حتى 

الآن .
قــاد نظــام ” عــلى عبد اللــه صالح” 
البــاد إلى الوحدة مــع جمهوريــة اليمن 
الديمقراطية الشــعبية عــام 1٩٩0، لكنه 
ومنذ اليــوم الأول للدخول إلى الوحدة، بدأ 
يفكر كيف يتخلــص مع شركاء الوحدة في 
الحزب الاشــراكي، وبــدأت عملية تصفية 
 ، الحــزب  لقيــادات  ممنهجــة  جســدية 
واســتخدم الإخوان في الحشد الديني ضد 
الجنــوب أثناء حرب 1٩٩4، واســتفاد من 
مشايخ الدين في إصدار فتاوى تبيح دماء 
الجنوبين، وأشــهرها فتــوى عبد الوهاب 
الديلمــي التي بموجبها تم غــزو الجنوب 

تحت مرر أنهم ”اشراكيون كفار “.
وخال ثاث أعوام فقــط من الوحدة، 
وقعــت تصفيات جســدية لـــ 1٥6 قائدا، 
شــملت مفكريــن وسياســين وقيــادات 
عســكرية بينهم عبدالمجيد مرشــد نجل 
شقيق الرئيس الجنوبي علي سالم البيض.

بعدما تطــورت عاقتي بأسرة “واعد” 
.. وتوالت الزيارات على منزل والده “صالح 
شائف “الذي يقضي معظم وقته في غرفته 
بن الكتب وكتابة المقــالات ..اتذكر أن من 
ضمن أوائــل الكتب في مكتبتــي الصغيرة 
كانت لــه بعنوان :”العــرب وأمريكا ..قراءة 
بعيــون التاريخ وشــواهد الواقــع ” ،اتذكر 

افتتاحية هذا الكتاب
“إلى أبنــاء وبنــات العــرب الذين لم 

يتمكنوا حبس آهاتهم وأنينهم في صدروهم 
،ويرفضــون بكرياء الخضــوع أمام أدوات 
القمع والقهــر ،ويأبون أن تكــون أصواتهم 
عالية ،ورفضهم معلنــا في مواجهة انظمة 
لــثروات  والناهبــة  الاســتبدادية  الحكــم 
شعوبهم …” ،فنسجتُ صورة في مخيلتي 
عــن شــعب جنــوب اليمن ،شــعب مثقف 
سياســيا ..أنــاس تملؤهــا روحا عاشــقة 

للحياة وللمقاومة.
اســتعرت عنــاصر هــذه الصــورة في 
البداية من روح “واعد”..كنت أشعر بضجيج 
حكي بداخلــه ، يعجز عــن إيقافه ..فكيف 
لشاب تغيرت مدنه وشوارعها وأصحابه أن 
يتوقف عن التفكــير .. كنت أرى صراع بن 
الذاكرة المحمولة من موطنه وبن محاولة 

الاندماج فى بلد جديدة عليه.
واســتكملت عناصر هــذه الصورة من 
الحكايات التي ســمعتها على لسان أسرته 
ممــن ذاقوا ويــات الحرب الأهليــة.. ومن 
أغنيات اسمعها في منزل والده في الصباح 
الباكر ،أغــانى تعزف على لحــن المقاومة 
لمارســيل خليفة وفيروز وآخرى يمنية لها 
إيقاع خــاص، ومن نصــوص قراتها بقلمه 
وأنا صغيرة ..ورســومات رأيتهــا في منزله 
..وعنــاصر كثــيرة أخــرى شــكلت صورة 

تراكمت لتشكل صورة عن هذا الشعب .

تصبحون على وطن
لم يفقد “واعد ” بوصلته طوال سنوات 
الشــتات عن الوطن ؛ كان يأخذنى “واعد ” 
في رحلة عر خرائط والصور والفيديوهات 
عــلى الإنرنــت ،يعرفني مــن خالها على 
جمال موطنه ،ينتقــل من جمال الطبيعية 

الساحرة لعنفوان التاريخ
“هنا قرية “حمادة” بمحافظة الضالع 
تقع فوق منطقة جبليــة قريبة للحدود مع 
المحافظــات الشــمالية المســيطر عليها 
حاليــا الحــوثي ..هرســم لك شــكل بيتنا 
المطل على قمة جبل…هنا تربيت فى بيت 
جدتي ..كنت أحب الجلوس عندها بالقرية 
عــن أجواء منزلنــا بمدينة عــدن ..فكانت 
تروي لي قصــص عن مقاومة الاســتعمار 
الريطاني .. ولم يقــوى عليها حتى اليوم 

عتاد وأسلحة الحوثى “.
شيء ما في أحاديثه عن موطنه يفتحُ 
لك بابـًـا فتدخُل معه من الظامِ إلى النور..

حكي لي عن موسم أمطار التى تتحول معه 
الجبال لجنة خضراء . .

يطلعنــي على صور لمناظــر طبيعية 
ســاحرة، وصــور للصهاريــج و التماثيــل 
المنقوشــة على الصخر في أغوار الجبال..

الرحلــة وهو يســتمع لأغنية  ويســتكمل 
تجسد امامى ما يدور بداخله من غربة :”

مــوطــنــي، مــوطــنــي
الجـال والجـمال والســناء والبهاء

فـــي ربــاك، فــي ربـــاك
والحـياة والنـجاة والهـناء والرجـاء

فــي هـــواك، فــي هـــواك
هـــــل أراك، هـــــل أراك

سالما مـنعما و غانما مكرما”
منذ اللقاء الأول بــأسرة “واعد صالح 
شائف” ،كنت أشــعر بحجم الألم الممزوج 
بالأمل الذى يعتلي روحهم وخاصة عندما 
يتحدثــون عن أهلهــم في عــدن والضالع 
وشــوقهم للعودة .وعلى مدار الســنن لم 
تتزعــزع أرواحهم وإيمانهــم بالعودة يوما 
ما إلى موطنهم .هــذا الحنن بات معلقّا و 

رغبة العودة بداخلهم لا تتاشى.
“هروح الجنــوب تعمل ايــه وتعيش 
ازاي؟!.. البلد ظروفها صعبة ومفيش كهربا 
”. هكذا اســتمع لأصدقــاء مقربون عندما 
علمــوا برغبه “واعــد ” في العوده لموطنه 

عام 2017.
بعــد أكثر من عشريــن عاما، تجددت 
لهفة “واعد ” للعودة لموطنه اتذكر كلماته 
جيــدا :” لازم ارجع للباد حتــى لو هعود 
زحفا على الأقــدام “..هى ذات اللهفة التى 
حــى بها نجل “البيض” عــن حلم العودة 
الذي ظل يطاردتــه 30عاما ، وهو يحتفظ 
بــكل تفاصيــل الذاكرة ويــروي لى بحنن 
ممزوج بشــجن عن طفولته بعدن قبل قرار 

الوحدة في عام 1٩٩0.
لا يوجد من يفهم هذه اللحظة ســوى 
مغرب اضطــر أن يرك بلده قــسرا ..فقد 

عــاد نجل “البيض” من عــمان ،و “واعد ” 
من مــصر، وقد التقيت بآخريــن عادوا من 
لندن..الجميــع في انتظار مصــير دولتهم 
السياســية  التســوية  ظــل  فى  خاصــة 
المرتقبة بن الســعودية والحوثي ،لتكتمل 
لدي معــالم صورة آخــرى بــأنّ كنز أرض 
الجنوب وجمالها تكمن في شــعبها ..ونقاء 
جوهره ..وولاءه لموطنه مهما اشتدت عليه 
الظروف وانعدمت مقومات الحياه لا يتمنى 

إلا وصل اللقاء برابها .

سياســيا  متســارعة  أحــداث 
وعسكريا

اليــوم كان لي لقاء مــع أرض الجنوب 
أشــعر بالحاجــة إلى أن أزور المســاحات 
الخضراء وســط الجبال التــي صوّرها لى 
“واعد” واعانق الســحاب من أعلى الجبال 
، لدى رغبــة في التجــول في أرض لم أرها 
ســوى عــلى خرائــط غوغل. أتجــوّل في 
شــوارع مملكة حضر مــوت ، وأعاين جبل 
صيرة، وأرى حــدود هذه الباد، وكلّ القرى 
التي شــهدت مقاومة ضد بطش نظام على 
عبد الله صالح ومن بعده الحوثي ومن قبله 

الاستعمار الريطاني.
في الطريق من مطــار ” الريان الدولى 
” بحضرمــوت للفنــدق، تســتقبلك لافتة 
كبيرة عــلى الطريق عليها صــورة الرئيس 
الانتقــالي  المجلــس  رئيــس  عيــدروس، 
،وعضو مجلس الرئاسة ، و كُتب عليها: من 

لا يأتى إلينا سنذهب إليه “.
فقــد دعا عضــو هيئة الرئاســة ، إلى 
حــوار وطنى جنوبي لنبــذ العنف وتوحيد 
الصفوف لتســوية كافة الخافات ســلمياً 

بالحوار
الحــوار الذي انطلــق بالعاصمة عدن 
الشهر الماضى،وما تمخض عنه من توقيع 
على ميثاق الشرف الوطني الجنوبي لرسم 
وصياغــة مســتقبل الدولــة القادمة، نص 
على :”إن الدولة الجنوب المنشــودة دولة 
اتحاديــة مدنية ديمقراطية مســتقلة ذات 

سيادة تؤسس على الإرادة الشعبية “.
كما جــاء بالميثاق الوطنــى :”إن كلَّ 
جنوبي ســيدٌ في وطنه وعلى أرض إقليمه 
أو ولايته أو مدينتــه أو منطقته، وأبناء كل 
إقليم هم من ســيدير شــؤون إقليمهم، وأن 
أبناء حضـرموت وشبوة والمهرة وسقطرى 
وأبن وعــدن ولحج والضالع، سيرســمون 
معًــا مامــح مســتقبل الجنــوب بمحض 

إرادتهم دون وصاية ولا إكراه”.
التدقيق في مخرجات الحوار الوطنى 
الجنوبي ،نجد أن دعوة “عيدروس” للحوار 
الوطني تهيئة لما ســوف يــأتى من بعده ، 
فقد أعلــن، في كلمته بالجمعيــة الوطنية، 
ثاثــة خيارات ســيتم اســتفتاء الشــعب 
حولها وهي ، دولة حضرموت، دولة الجنوب 
العربي، دولة جمهورية اليمن الديمقراطية.

وبخصوص المشــاورات الجارية بن 
السعودية و مليشــيات الحوثي والتسوية 
للجماهــير  أكــد  المرتقبــة  السياســية 
المحتشدة على موقفه الواضح في قوله :” 
المناضلون الأحرار لن يســمح أبدًا بتمرير 
أي تســويات منقوصــة لا تلبــي مطالــب 
شعب الجنوب في استعادة دولته المعرف 
بهــا دوليًا حتــى 21 مايــو 1٩٩0 ، وهذا 
دورنا الــذي لن نتوانى القيام به،محذرا من 
تحديات تواجه مسيرة نضال الشعب ضد 

الواقع الذي فرضته حرب صيف 1٩٩4 .
وعقــب كلمــة “عيدروس ” بســاعات 
قليلة ،ووردت أنباء من مصادر عسكرية ، أن 
السعودية ارسلت دعوة لعيدروس ومشايخ 
“حضرموت ” للســفر لعقد مباحثات حول 

أوضاع اليمن .
ورغم شــح الأخبــار عــن طبيعة هذه 
المباحثــات إلا أن هــذه الأحــداث ترســم 
فصولًا سياســيا ،تمهــد لمرحلة مصيرية 
وفارقــة في حيــاة هــذه الرقعــة الإقليمية 
الواقعــة في صميــم منطقــة تقــاسي آلام 

المحن

المرحلة حساسة
وفي آخــر ليلــة بحضرمــوت ، لفــت 
انتباهي رجا يلتف حوله أكثر من مرة عدد 
من الحاضرين وتدور نقاشات بينهم تطول 
بالســاعات ، مــا يميز هذا الرجــل الهدوء 

والتواضع والابتسامة لا تفارقه ..عرفت أنه 
كان مديرا لمكتب الرئيس الجنوبي السابق 
،وعاد مؤخرا من لندن إلى عدن بعد سنوات 

غربة ليرأس الحوار الوطنى الجنوبي .
حاولــت أن أتأكــد من اســمه ..أنه هو 
الدكتــور محســن صالــح الحــاج ..كنــت 
اتواصل معه عر الواتس منذ سنوات ..ولم 
اتوقع أن يصادف أول لقاء بيننا مع عودته 

لموطنه وسط هذا الحشد الشعبي.
ذهبت إليه وسط الحشود ،واستقبلني 
الحاضريــن  عــلى  ..عرفنــي  بحفــاوة 
واســتمعت إلى الكثير من النقاشــات التى 
تنوعت ما بــن آمال ومخــاوف وتطلعات 

لموقف المجتمع الدولي .
وعــلى هامــش النقاشــات، دار بيني 
وبينــه حــوار، عــن انطباعه بعــد عودته 
لوطنــه لطبيعــة مــا يجــري عــلى أرض 
الجنوب ،فعر بابتســامته المعتادة :” من 
يمتلك أدوات الحسم هذه المرة هو الشعب 
“،لافتــا أن المرحلــة حساســة في ظــل 
خارطة التحالفات السياســية التى تغيرت 
بالمجمــل لذلــك علينا التعاطــي مع هذه 

المتغيرات داخليا وخارجيا .

المقاومة بالغناء
حالفني الحظ أن أعود من حضرموت 
إلى عــدن ، عــر “بــاص” يحمل حشــود 
مــن مثقفن ونســاء وناشــطن وأعضاء 
للرلمــان الجنوبي ..لارى الحياه بداخلهم 

بوجه آخر .
تحول “الباص ” إلى أشــبه بســاحة 
ثــوار لا يتوقف الغناء فيــه، بهذا التناقض 
العجيب يحيا هذا الشعب بالغناء والأمل.. 
ارتفعت اصــوات تصفيق بحماســة، رأيت 

ثورة بعيونهم وهم يغنون:”
بادي أحييك فلتسلمي

بادي ويا قبلة الخالدين
ويا منبع النور لن تقحمي
فدتك النفوس إذا ما دعا”

والجميع يشــارك بأصوات، مشحونة 
بطاقــة الأمل، ومشــاعر تــكاد ترتقي إلى 
ما يشــبه حالــة يقينيــة، بصبــاح يوم ما 
ينتظرونه مرددين :”ولــن يرتضي غير هذا 

الصباح صباحاً.. يحييك فلتسلمي”
جاعاً من مقاومته تيمة تســتحق أن 

تغُنّى، لروي حكاية شعب :”
والله ورب العرش ما نخضع ..للطاغي 

الفاسد واعوانه
لو الســماء مــن فوقنــا تولع..والكون 

يتزلزل بركانه
او يهدمون البيت بالمدفع ..

والله بعد اليــوم ما نرجع .. لو يفتحوا 
مليون زنزانة..

ياما نصحنا انســان ما يسمع..كل ما 
نصحنا زاد طغيانه

يعكس غناءهم طريق شــاق عمره 33 
عاما ، طريق مقاومة القمع .. طريق يشــقه 
أبنــاء الجنــوب ، أطفــالاً وشــباباً، كهولاً 
وشيوخاً- بأمل يعيشون من أجله،ومازالوا 
أكــثر تمســكاً بــه مــن أي وقــت مــضى 

..”ومازالت الأصوات تتعالى بالغناء
اليوم يا شــعب الجنــوب انزع.. حقك 

وجهز للعمل زانه
نعيد دولة والعلم يرفع ..من فوق صيره 

يوم اعانه”.
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تقرير

 كان Bakkehuset في »فريديركســبيرغ« 
Frederiksberg في أوائل القرن التاســع عشر 
مكانـًـا للقــاء الأوســاط الأدبيــة والعلمية في 
أوائل القرن التاسع عشر. حيث اجتمع العديد 
من الأدبــاء والفنانن والعلــماء حول صالون 
 Kamma Rahbek رابيــك«  »كــما  الزوجــن 
الفنانــة الدنمركية وســيدة الصالون، وزوجها 
 Knud »المؤرخ الأدبي والناقد »كنود لن رابيك
Lyne Rahbek، حيث كان المنزل مسكناً لهما. 
في عام 1٩2٥ تم تحويــل المنزل إلى متحف 

للعموم.
حوالي عــام 17٥0 بــدأ التنوير كموجة 
واسعة في الأدب الدنماركي، حملها وعي ذاتي 
برجــوازي جديد قائم على أســس اقتصادية، 
وعــلى تقــدم العلــوم التجريبيــة الجديــدة. 
وضعت مؤسستان إطار العمل للشعر الجديد 
 Det Kongelige Teater »المــسرح الملــكي«
الذي تأســس عام 1748 وأصبح المؤسســة 
التعليميــة والثقافيــة المركزيــة في الدنمارك 
حتى النصف الأخير من القرن التاســع عشر. 
وجمعية النهوض بالعلــوم الجميلة والمفيدة  
 Selskabet 17بالنرويــج تأسســت عــام ٥٩
 til de skiønne og nyttige Videnskabers

.Forfremmelse
ضمــن هــذا الإطــار تــم تطويــر الأفكار 
الجديدة بشــكل أساسي حول العالم المنظم، 
اللطيفة  ومفاهيمــه الأخاقيــة والمســيحية 
التعليــم  مُثـُـل  أقلهــا  وليــس  والإنســانية، 
اللغــوي التي تطــورت في »أكاديمية ســورو« 
Sorø Akademi التــي أعيــد بناؤهــا من قبل 
وريــث »هولــرج« Holberg الكاتب الدنمركي 
وأســتاذ العلوم السياســية »ينس شيلديروب 
 Jens Schielderup Sneedorff ســنيدورف« 
الأديــب التنويري مؤيد أســلوب النثر الجديد 

المستوحى من الفرنسية.
ظهر الشــاعر ورجل الأعمال النرويجي 
 Christian تولــن«  براونمــان  »كريســتيان 
Braunmann Tullin باعتباره الشاعر الشهير 
للمملكــة التوأم في ســتينيات القرن التاســع 
عشر. وقــد ظهر في ذاك العصر أيضًا شــاعر 
 Birgitte Boye بــوي«  »بيرجيــت  الرنيمــة 
والكاتبــة المسرحيــة والمرجمــة الدنمركية 
 Charlotte Dorothea »شارلوت دوروثيا بيل«
مــن  وسلســلة  المسرحيــات  مؤلفــة   Biehl
الحكايات الأخاقيــة، وكذلك الفكاهي »يوهان 

.Johan Herman Wessel »هيرمان ويسل
أصبــح منــزلBakkehuset  مكاناً للقاء 
للناس من مختلف التيارات، على الحدود بن 
التنوير والرومانسية وبداية »العصر الذهبي«.

 وحــوالي عام 1800 أدت أفــكار التنوير 
والحماس للثورة الفرنســية إلى نفي الكاتبن 
 Malthe Conrad بــرون«  كونــراد  »مالثــي 
 Peter هيــرغ«  أندريــاس  »بيــر  و   ،Bruun

.Andreas Heiberg

 ما قبل الرومانسية
التقــت العديد مــن التيــارات في كتابات 
»يوهانس إيوالد« Johannes Ewald ولكن قبل 
كل شيء قام بتشكيل وعي ذاتي شعري جديد، 
حيث أصبح الفن مصدرًا للهوية، بينما تحرق 
الذات الخاصة للشاعر كوقود يسُتخدم لخلق 
الفن، كما حدث بالفعل لإيوالد نفســه، يصور 
 Levnet »هذا الأمرفي مذكراته بكتابْي »الحياة
و«الآراء« Meeninger عام 1774م وما تاهما.

بصفته شــاعراً غنائيًا قام إيوالد بضبط 
اللغة لجعلها ســامية، وبصفته كاتباً مسرحيًا 
تطرق إلى الصراعات الذاتية بن الشعور الذاتي 
والنظــام في »آدم وإيــوا« Adam og Ewa عام 
176٩م. وفي »موت بالدر« Balders Død عام 
7٥/1773 وحصــل على أكــر تقدير في ذلك 
الوقت من خال مسرحية »المهرجان الوطني 
 nationale festspil Fiskerne للصياديــن« 

والتي تمجد القوة الأخاقية للشعب.
»جينــس  الدنمــركي  الشــاعر  أعطــى 
مــا  مرحلــة   Jens Baggesen باجيســن« 
قبل الرومانســية لمســة عالميــة. كتب كتاب 
الســفر الرائع واعرافات الشــاعر »المتاهة« 
عــن  يتحــدث  1٩72م،  عــام   Labyrinten

الحالــة المزاجية لثورة قلب الشــاعر والثورة 
السياســية. كان ثلث كتاباته باللغة الألمانية، 
بمــا في ذلك كتاب »بارثينا أو رحلة عر جبال 
 Parthenaïs oder die Alpenreise الألــب« 
عام1802م الذي لاقى نجاحاً أوروبياً واسعاً. 
وهو عبارة عن مقياس ســداسي الشــكل امتد 
بن الشاعر الألماني الشيق »يوهان هاينريش 
والحــماس   Johann Heinrich Voss فــوس« 

الشعري المحموم لما قبل الرومانسية.

الرومانسية والعصر الذهبي
تأســس الأدب الرومانــي في الدنمارك 
بعد عام 1800 مبــاشرة، وحصل على صدى 
خاص خال الحــروب النابليونية. سرعان ما 
التقــط الأدب الدنمــاركي أفــكار وموضوعات 
الرومانسية الألمانية. استوحى الشاعر »شاك 
فون ستافيلت« Schack von Staffeldt الإلهام 
الروماني من إقامته لعدة سنوات في ألمانيا 
في تســعينيات القــرن الثامــن عــشر جزئياً، 
حيث أتى عالم الطبيعة والفيلســوف »هنريك 
ستيفنز« Henrik Steffens إلى كوبنهاغن عام 
1802 ونشر الأفكار في محاضرات في السكن 

.Elers Kollegium الجامعي
 Adam »أيقظ الشــاعر »آدم أولينشاغر 
الرومانســية  الشــاعرية   Oehlenschläger
الفاعلــة  الرئيســية  الشــخصية  وأصبــح 

للرومانسية الدنماركية المبكرة.
والفيلســوف  والشــاعر  القــس  تــاه   
ســيفيرين  فريدريــك  »نيكــولاي  الدنمــركي 
 Nikolaj Frederik Severin غروندفيــج« 
الدنمــركي  الطبيــب  والأديــب   .Grundtvig
»كارســن هوش« Carsten Hauch.  في حن 
أن الروائي والشاعر الدنمركي »برنارد سيفيرين 
 Bernhard Severin Ingemann إنجــمان« 
اتبــع مســاراته الخاصة، التي هــي أقرب إلى 
»ســتافيلت« Staffeldt والرومانسية الألمانية 

الأكثر راديكالية.
 تطوروا جميعًــا في أوقات مختلفة بعيدًا 
عن الرومانســية الأصلية ونحو النقد الوطني 
والشــعبي والتاريخي والمعاصر في الراتيل، 

والقصص القصيرة، واليوميات، والروايات.
كان للرومانسية بطريقتها الخاصة تأثير 
طويل الأمــد في الدنمــارك، حيــث اختلطت 
عبادة الشــعر كقوة حياة مع المعتقد الديني 
المســيحي في الأبدية وقدمت المــادة الخام 
لاعرافات لاهوتية للشــعراء في النصف الأول 

من القرن التاسع عشر.
ثم أسست الرومانسية لغة شعرية متأثرةً 
بلغة الأغنية الشــعبية، والتــي أصبحت تميز 
أجزاء كبيرة من الشعر الدنماركي حتى حوالي 
عام 1٩00. ولكن في شكلها الحقيقي أصبحت 
الرومانســية في حد ذاتها فرة فاصلة قصيرة 
العمــر. فالثقافة الرجوازية مــن نهاية القرن 
الثامن عشر شكلت النظرة الأساسية للحياة، 
التــي يغديها بشــدة التأثير الواســع للأديب 
 Johann »الألماني »يوهان فولفغانغ فون غوته

.Wolfgang von Goethe
تشــكل النزعة الإنســانية والمســيحية، 
لغوتــه،  والرومانســية المخففــة  والأخــاق، 
العناصر الرئيسية لما يسمى »العصر الذهبي« 
نظراً للثراء الاستثنائي لجميع الفنون في ذلك 

الوقت.
»آدم  الدنمــركي  الشــاعر  كان  بينــما 
 Adam Gottlob أولينشــاغر«  جوتلــوب 
في  الرائــدة  الشــخصية   Oehlenschläger
الرومانســية الفعليــة، كان الكاتب المسرحي 
 Johan هيــرغ«  لودفيــج  »يوهــان  والناقــد 
في  الرائــدة  الشــخصية   Ludvig Heiberg
تحول الرومانســية نحو الحياة اليومية ونحو 
الموضوعــات الأكــثر توجهاً في علــم النفس 

المثير لاهتمام حينذاك.
الزوجــن  حــول  الدائــرة  أصبحــت 
المتزوجن »يوهــان لودفيــج« و«يوهان لويز 
هايرغ« عاماً ثقافيًــا مهيمنًا في عشرينيات 
التاســع  القــرن  وأربعينيــات  وثاثينيــات 
عــشر. ضمــت الدائرة والــدة يوهــان لودفيج 
 Thomasine  »هيرغ »توماســن جيلمبــورغ
Gyllembourg التــي اكتســبت مــن خــال 
قصصها اليومية ذات الشــعر الأدبي والديني 
المعتــدل والأخاقي، شــعبية كبــيرة في ذلك 
الوقــت وأصبحــت مثالًا لــروح العــصر التي 
 ،biedermeier »كان يطُلــق عليــه »بيدرمــير
وهــي حقبة في أوروبا الوســطى بــن عامي 
181٥ و1848 نمت خالها الطبقة الوســطى 
من حيث العدد وتشــاركت الفنون المشــاعر 
المشــركة. بدأت مرحلة بيدرمــير مع مؤتمر 
فيينا في نهاية الحروب النابليونية عام 181٥ 

وانتهى ببداية ثورات عام 1848.
 

 تأسيس واقع جديد
والثاثينيات  عشرينيــات  فرة  شــهدت 
القرن التاســع عشر اضطراباً في الأدب، تحت 
تأثــير التيــارات الأوروبية وبدعــم من الميول 
الليراليــة في الاقتصــاد والفكــر الســياسي 
التي فشــل الاســتبداد الراحل في قمعها. تم 
ترديد الحداثة في الكلمات المركزية للشــعراء 
وينــر«   »كريســتيان  مثــل  الإيروتيكيــن 
 Emil »و«إميل أريسراب Christian Winther
Aarestrup الــذي أدخــل الحداثــة أيضًا في 

قصائده السياسية.
كان ذاك الوقت عبارة عــن فرة انتقالية  
»الفرة السياســية«، شــهدها عــالم الاهوت 
والفيلســوف والشــاعر الدنمــركي »ســورين 
كيركيغارد«  Søren Kierkegaard وكان من بن 
الشخصيات الرئيسية في ذلك الوقت الشاعر 
 Steen  »الدنمركي »ســتن ستينســن بليشر
Steensen والشــاعر والفيلســوف الدنمــركي 
»نيكــولاي فريدريــك ســيفيرين غروندفيج« 
 ،Nikolaj Frederik Severin Grundtvig
والأديب الدنمركي الشــهير »هانز كريســتيان 

.Hans Christian Andersen »اندرسن
 تمكن هــؤلاء الأدباء ســوياً مــن تجاوز 
حدود المجتمع الشــمولي البائــد، وتم تناول 
طرق الكتابة والقضايا وتصورات الجمهور التي 
بشرت بأنماط أدبية جديدة. أصبحت قصص 
بليشر القصيرة الواقعية أساســاً للواقعية في 

حقبة لاحقة.
قــام  غروندفيــج بمزيــج مــن الحماس 
والإيمــان  البدائيــة  والمســيحية  للتنويــر 
الرومانــي بالــروح والكلمــة الحيــة )اللــه( 
بإصاح الكنيســة والجماعة مــن خال حركة 
النهضة التي بدأها. لقد ترك بصمة أساســية 

في فهم الــذات الدنماركية، وتصــور المدارس 
والثقافــة العامة من خال الحركــة الجامعية 

التي انبثقت عنه.
شكلت الفرة المتبقية من القرن الأساس 
الفاحــن حتى اســتيائهم  لتشــكيل هوية 
الســياسي على السلطة في عام 1٩01، وظهر 
ذلــك بشــكل أكــر في الثقافــة الديمقراطية 

الاجتماعية في القرن العشرين.
 اخرق أندرسن في مسار حياته حواجز 
الرجــوازي  الجامــد  الأوتوقراطــي  الحكــم 
المتأخر في الحكاية الخيالية، وهو نوع شــائع 
في الأصل من الأدب الذي حوله أندرســن إلى 
نوع واقعي وغريب الأطوار ومعاصر من نوعه. 
عرّ أندرسن عن التجارب المتنوعة والمعقدة 
التــي جعلته عالماً نفســياً حــادًا وخبيراً في 
التفاعــل مع الناس، ولكنــه أيضًا صاحب روح 

دينية غير أرثوذكسية.
وقــف أندرســن عــلى حافة عــصره من 
جوانب عديدة، متحمسًــا للتقنيــة الجديدة، 

مؤمنًا بالتقدم والظروف الأكثر إنسانية.
 لم يــرد كيركيغارد أن يعرف عن »مشــهد 
الظواهــر الخارجيــة« لكنه وقــف أيضًا على 
حدود الفرة، حيث شــدد موقفــه القائم على 
اعتبــار أن ســلوك الفــرد مزيج مــن المثالية 
المســيحية والواقعية النفســية، وأشــار إلى 
الواقع باعتباره المكان الذي يجب قياس حياة 

الفرد فيه.
في الســنوات التــي تلــت إلغــاء الحكم 
المطلــق في عام 184٩، بدأ تأســيس مجتمع 
جديد تــرك آثاره الواضحة. تمــت الدعوة إلى 
مناقشــة أفكار جديدة، وفي مقدمتها النقاش 
حول تحرير المرأة. فظهرت الأديبة والحقوقية 
 Mathilde فيبيجــر«  »ماتيلــد  الدنمركيــة 
Fibiger التــي دافعــت عن حقــوق المرأة من 
خــال روايتها الأولى »كارا رافائيل، اثنا عشر 
حرفـًـا« Tolv Breve التي نــشرت عام 18٥1. 
القصة عبارة عن ســيرتها الذاتية جزئياً. ظهر 
حينــذاك أيضاً العديــد من الكتـّـاب والأدباء 
ســاهموا في تشــكيل مامح الهويــة الروحية 
لتلك الفرة، مثل الروائية الدنمركية »مير آرون 
 .Meïr Aron Goldschmidt جولدشــميت« 
والكاتب والســياسي الدنمــركي »هانز إيجيد 

.Hans Egede Schack »شاك

الاختراق الحديث
جبهــة  وتشــكلت  جديــد  أدب  اندلــع 
ثقافية وأيديولوجيــة راديكالية جديدة خال 
ســبعينيات القرن التاســع عشر لتظهر أخيراً 
متطورة تمامًا نحو عام 1880. لقد كانت حركة 
شــمالية مشــركة كان روّادها الأساسيون هم  
 Georg Brandes، »جــورج وإدوارد برانــدس«
الحديــث  الاخــراق  كان   .Edvard Brandes
كــما أطلــق عليه الناقــد والباحــث الدنمركي 
جــورج براندس الذي حصل عام 1883، وثيق 
الصلة بالتصنيع والعلــوم الطبيعية الجديدة 
والاضطرابات السياسية التي أحاطت بتفكيك 

بقايا المجتمع الاستبدادي.
بلغــت العمليــة ذروتهــا في ديكتاتورية 
الحُكم حتى عــام 1٩01، وهي الفرة المؤقتة 
التي أصبحت نقطــة البداية لكتابات »هنريك 
بونتوبيــدان« المبكرة، وهــو الأديب الدنمركي 
الذي حصــل على جائــزة نوبل لــآداب عام 
1٩17 مع الشــاعر والــروائي الدنمركي » كارل 

.Karl Gjellerup »جيليروب
نظراً لأن العقود التي ســبقت بداية القرن 
العشريــن كانت فرة من الاســتيطان وإعادة 
التنظيــم، كان لا بــد مــن أن يتميــز الاخراق 
الحديث في الدنمارك بشــكل خاص بمواجهة 
ثقافية مــع الماضي. احتل هذا الأمر مكانة في 
الأدب الدنمركي أكر من التطورات الجديدة في 
المجتمع والصناعــة والتكنولوجيا، والتي كان 

الشعراء غالباً ما يغلقون أعينهم عنها.
ظهرت في تلك المرحلة رواية »نيلز لن« 
Niels Lyhneللــروائي الدنمركي  »جينس بير 
جاكوبســن« Jens Peter Jacobsen. وأصــدر 
الأديــب الدنمــركي »هيرمــان يواكيــم بانــغ« 
Herman Joachim Bang أولى رواياته باســم 
»أقــارب بــا أمــل« Haabløse Slægter عام 

.1880
تعرضت الكنيســة المســيحية التقليدية 
والأخاق المدنية، وخاصة الأخاق الجنســية 
للهجوم، بينما دُفعت المفاهيم الداروينية إلى 
الأمام باعتبارها وجهة نظر نموذجية في ذلك 

الوقت.
حــدث الاخــراق الحديــث في المذهب 
الواقعــي، نحو الانغماس الجديــد في الحياة 
الراديكالي  الفرديــة المســتوحى جزئياً مــن 
 Friedrich نيتشــه«  »فريدريــك  الوجــودي 
Nietzscheالــذي قدمــه »جــورج برانــدس« 

Georg Brandes في عام 1888.
برانــدس الذي اشــتهر بنقــده المسرح 
الأوروبي وليــس فقــط المــسرح الدنماركي أو 
الاســكندنافي، مع ترجمته لكتاب »ســتيوارت 
ميــل« Stuart Mill حول إخضاع المرأة أعطى 
دفعــة للنقــاش حــول تحريــر المــرأة، ولكن 
الكاتبــات من النســاء في ذلــك الوقت »أمالي 
جويــل  »إرنــا  و   ،Amalie Skram ســكرام« 
هانسن« Erna Juel-Hansen وآخرين، أسسوا 

بأنفسهم اخراقاً حديثاً بواسطة كتباباتهم.
تــم توفر الظــروف المناســبة في جميع 
أنحاء الدنمــرك من أجل اســتياء الفاحن 
على الســلطة في عام 1٩01 من خال رسائل 
ما بعد الرومانســية لهذه الطبقة الاجتماعية، 
والتــي كانت تؤســس وعيها الــذاتي الثقافي. 
حيث تم وضع الأساس للأدب الفاحي المميز 
والشــامل للغاية في الدنمارك من عام 1٩00 

حتى عام 1٩٥0.
أصبحــت  الحديــث،  الاخــراق  منــذ 
الثقافية  الراديكاليــة ســمة مميــزة للحيــاة 
والسياســية الدنماركية حتى يومنا هذا. وفي 
الوقت نفســه، كان الاســتقطاب الأيديولوجي 
يعنــي أنــه منــذ تفــكك الثقافــة الوحدويــة 
السلطوية المتأخرة، ظهرت صورة للعديد من 
الثقافــات والآداب جنباً إلى جنب. إنها ســمة 

ظلت حتى يومنا هذا أيضاً.

رمزية أدب نهاية القرن
في مطلع القــرن العشرين تطور الارتباط 
بالواقعية إلى جبهة عريضة لشــعر الطبيعة، 
وهــو أكــر اخــراق شــامل لشــعر الطبيعة 
في الدنمــارك. تحقــق عــن طريق الشــعراء 
 ،Johannes Jørgensen  »جوهان يورجنســن«
 ،Viggo Stuckenberg ستوكينبيرج«  و«فيجو 
 ،Sophus Claussen و«ســوفوس كاوســن«  
 ،Ludvig Holstein هولشــتاين«  و«لودفيــج 

.Thøger Larsen »و«ثوجر لارسن
كانــت أيضًا فرة تم فيهــا تعميق الركيز 
على الفرد، الــذي ميز أدب المذهب الطبيعي/ 
الواقعي، عــر النظرة ذاتيــة مرتبطة بالمزاج 
)غالباً ما تكون متشــائمة( للعــالم الخارجي، 
مرتبطة بإعادة التوجيــه الديني، مثل كتابات 
 Jens Johannes »ينس يوهانس يورجنســن« 
Jørgensen الذي اشتهر بكتابة السير الذاتية 
الناقد »هيلج  للقديســن الكاثوليك. وكتابات 

.Helge Rode »رود
في مطلــع القرن العشرين ظهــرت رواية 
للــروائي   Kongens Fal الملــك«   »ســقوط 
 Johannes جنســن«  »يوهانــس  الدنمــاركي 
Jensen. التي نـُـشرت في ثاثة أجزاء من عام 
1٩00 إلى عــام 1٩01. وتــروي قصة ميكيل 
ثورجرســن والتشابك الاجتماعي الذي جعله 
في خدمــة الملك »كريســتيان الثــاني« ملك 

.Christian II of Denmark الدنمرك
كــما ظهــرت كتابــات الأديــب الدنمركي 
 Martin »اليســاري »مارتن أندرســن نيكســو
Andersen Nexø مثــل مجموعته القصصية 
عــام  صــدرت  التــي   Skygger »الظــال«  
 Pelle »18٩8م. وروايــات مثــل »بيل الفاتــح
 Ditte »ورواية »طفلك الإنســاني ،Erobreren
Menneskebarn، ورواية »رش« Dryss. ورواية 
للــروائي   Lidelsens vej المعانــاة«  »طريــق 
والفيلســوف الدنمــركي »إرنســتو دالغــاس« 
Ernesto Dalgas، وهي رواية تربوية فلســفية 
تحاول شــخصيتها الرئيســية أن يجد السام 
الداخــلي مــع نفســه، مــن خال الســلطات 

وأنظمة الفكر القائمة.

باحث وكاتب فلسطيني 
مقيم في الدنمرك 

يكتب لـ)اليوم الثامن( 
في القضايا الاجتماعية 

والثقافية والسياسية 

د. حسن العاصي

رمزية أدب نهاية القرن.. قصة تأسس الأدب 
الرومانسي في الدنمارك 

قراءة في الأدب الدنمركي بين الرومانسية والواقعية.. 
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ولاء عمران 

وهيب نديم وهبة

أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر 
الســينمائي الــدولي اليوم، افتتــاح الدورة 
الثالثة لمرحلة الإنتــاج الخاصة بصندوق 
البحر الأحمر، بهدف تقديــم الدعم الازم 
لمشاريع المخرجن من السعودية والعالم 
العــربي وإفريقيــا، للمــضي قدمــاً وبدء 
عمليات الإنتاج والتصوير، بهدف مساعدة 
الجيل الجديد من صناع الأفام من توصيل 
أصواتهم وتحويل أعمالهم من الســيناريو 

إلى الشاشة. 
وتلقت مرحلة تطوير المشاريع -التي 
ســبقت مرحلة الإنتاج- عددًا قياســيًا من 
طلبــات التقديم بلــغ نحو 4٩7 مشــارك 
ومشــاركة، مما يؤكــد أن مهرجــان البحر 
الأحمر الســينمائي الدولي قد أثر بشــكل 
كبــير على نمو صناعة الأفــام والإمكانات 
الســينمائية في المنطقــة، وتعُنــى هــذه 
المرحلــة بتقديــم الدعــم الــازم لتطوير 
المشــاريع من فكــرة إلى مــشروع جاهزاً 

للإنتاج. 
كما تلقت مرحلــة الإنتاج لعام 2022 
العديد من الطلبات النوعية والقيّمة، الأمر 
الذي جعــل عملية الاختيــار تحدياً بالغ 

الصعوبة. وبالرغم من المنافسة الشديدة، 
منحــت لجنة الاختيــار التمويــل للأفكار 
الواعدة والمبتكرة التــي لديها القدرة على 
المساهمة في نمو ونجاح صناعة السينما 
في المنطقة، وذلك لمنح المواهب الجديدة 

الوصول إلى واجهة المشهد السينمائي. 
وبهــذا الصدد، صّرح رئيــس صندوق 
البحــر الأحمر، عــماد إســكندر، قائاً: » 
نشعر بالسعادة من جودة ونوعية الطلبات 
التــي تلقيناها للمشــاركة في نســخة هذا 
العــام، ونتطلع لما ســيقدمه صناع الأفام 
الموهوبن، ومــن الواضح لنا بعــد تلقينا 
التي  وفرزنــا للطلبات مقــدار المنافســة 
ستكون في نسخة هذا العام، إنني واثق بأن 
صناع الأفام قادرين على التحدي لتجاوز 
حــدود الإبــداع والابتــكار لتقديــم أعمال 
سينمائية خالدة. لذا أتوجه برسالة لجميع 
صنــاع الأفــام الطموحن أن لا يشــعروا 
بالرهبــة من المنافســة، بــل أن يتقبلوها 
بحماس وشــغف وذلــك بتقديمهم لأفضل 
أفكارهــم، من أجل جعل هــذه الدورة أكثر 

تميزاً عن غيرها من الدورات السابقة«.
السينما من خال تمويل العديد من الأفام الأحمر حقق نجاحاً لافتاً في عالم صناعة الجديــر بالذكــر، بأن صنــدوق البحر 

الاســتثنائية التي عُرضــت في مهرجانات 
ســينمائية مرموقة حول العــالم. حيث تم 
عــرض فيلمــن من الأفــام التــي دعمها 
الصنــدوق في مهرجان برلن الســينمائي، 
الفيلمن لجائزتن؛  بالإضافة إلى حصــد 
الأمر الذي يؤكد جودة ونوعية الأفام التي 
يمولهــا ويدعمها صنــدوق البحر الأحمر. 
عــاوة على ذلــك، قــدم مهرجــان البحر 
الأحمر الســينمائي دعماً وتموياً لثمانية 
أفام عرضت في مهرجان كان الســينمائي 
الدولي، وكان أحدهــا فيلم الافتتاح، وفازت 

خمسة أفام منها بجوائز في المهرجان.
 يرجــع الســبب في الســجل الحافل 
الــذي يتميز به صندوق البحر الأحمر، إلى 
الجهــود المبذولة من قبــل أعضاء الفريق 
ولجــان التحكيــم، الذيــن لعبــت نظرتهم 
المتعمقــة دورا حاســماً في التعــرف على 
المواهب والمشــاريع التي تستحق الدعم، 
وتعزيــز دور الســينما الاســتثنائي عــلى 
نطاق عالمــي. الأمر الذي ســاهم بنجاح 
دور صنــدوق البحر الأحمر في اكتشــاف 
وتطوير أصوات سينمائية جديدة ومتنوعة 

وتقديمها للمشهد السينمائي العالمي.

القصيدةُ هنا؛ هي رفـّـةُ العَن، ما بن 
الصــورةِ والذاكــرةِ... والدخــولِ إلى مملكةِ 
الكلماتِ مــن جهةِ الشرفةَِ - هي الاتسّــاعُ 
عــلى الذاكرةِ – تلــكَ الذاكرةُ التــي تشُّرعُ 
أبوابهَــا )للأمّ( الأمّ الوَطــنِ - والأمِّ الذاكرةِ - 

والأمِّ الدائمةِ الخَصبِ في تجديدِ الحَياةِ.
أدَخلُ من شُرْفةِ الكلماتِ

إلى إبرةٍ في أصابِع أمُِّي
دَ تخَِيطُ الوطنَ المجَُعَّ

هنا حــرارةُ العاطفةِ الكامنةِ في الكلمةِ 
التي خرجَت من الشرفةَِ لتطُِلَّ على العالِم 

)عالمنِا العربي( المجُعّدِ.
هي )إبرةٌ( والوسيلةُ مَكشوفةٌ وواضحَةٌ 
- الإبرةُ التي تخَِيطُ الثوبَ الأجمَلَ بمُتتَاليةِ 
الوَخزِ )الوَجعِ( هنا أنسَنَةُ الإبرةِ في تجميلِ 

عالمنِا المجُعّدِ. 
دَ تخَِيطُ الوطنَ المجَُعَّ

في ثوبِها المنزلّي..
ليس بعَفويــةٍ وَبا قصَــدٍ - بل بقصدٍ 
وإصرارٍ - هذا الثوبُ المفَتوحُ على الجهاتِ 
ني هنا، في ســياقِ التحليلِ  الخَمــس )يهمُّ
- الجهــةُ الخامِســةُ - الفَضــاءُ( هو الثوبُ 
المنزلّي... الذي يجعلُ من ذاكرةِ الشــاعرِ 
الوليدِ السُلمَّ إلى فضاءِ العالمَِ الرحبِ... مِن 

الواقعيّةِ إلى سدرةَِ الخيالِ. 
الوطنُ الذي يتفتَّحُ حَبَقًا

كلَّما فتحتْ يديها على نافذة
تأمّــل معــي جماليــةَ )الواقعيــةُ مع 
الخيــالِ( الوطنِ – حبقًــا - مِن يديها - هنا 
الخَصبُ والتجديدُ للوطنِ للحياةِ للإنسانِ 
والنافــذةِ – هي الشاشــةُ التــي نطلُّ منها 

على العالِم الواسعِ. 
باغيــةٍ  الشــاعرُ بمقــدرةٍ  اســتطاعَ 
توصيلَ الرسالةِ ما بن الأمِّ الوطنِ، والوطنِ 
... والأمــل... كلما فتحنا عيوننَا ونظرنا  الأمِّ
إلى واقعِنــا مــن نافذةِ الأمــلِ... نطلُّ على 

حقلِ الحبقِ.
الوطنُ الذي يتفتَّحُ حَبَقًا

كلَّما فتحتْ يديها على نافذةٍ
على طرَفَ الكُمِّ فوضى،
أُ بالرِّيح.. مِئذَْنةٌ تتوَضَّ

ويتابع؛ يصِفُ الفوضى على طرفِ الكُمّ 
– هذه الفوضى ليســت بالرســمِ فقط، بل 
بكل شؤوننِا حتى تلك المئذنة – صاتنا - 
تتوضّــأ بالريحِ... كما قلتُ - ما بن الصورةِ 
والذاكرةِ، عندَ الوليدِ... تمرُّ مَشاهدُ )ليست 
عفويــةً( بمقدارِ ما في الذاكــرةِ من مَخزونٍ 
عاطفيٍ وفكريٍ لتجديدِ العالمَِ والخروجِ من 
التعقيدِ إلى البساطةِ - أو السهلِ الممتنع.

ندِاءُ المؤُذِّن نسوةٌ
يفَْلِنَْ من أدْغال صِبَاه

وء الأخير. ..  في يدِ الضَّ أساورهُنَّ
هنــا الروعــةُ في الصورةِ الشــعريةِ – 
بعــد المئِذنةِ وبالرتيــبِ – المؤذّن – وتلك 
الجماليــةُ للذاكرةِ... كيف يجمعُ ما بن كلِّ 
تلــك الرهبةِ – النداءِ - ورننِ الأســاورِ ويدِ 
الضوءِ – جعلَ للضوءِ )يدًا( أنســنَه الضوءُ 
كي يفرشَُ العتمــةَ أو الضياءَ - تلك العودةُ 

إلى أدغالِ الصِبا بكلّ جمالياتِ المعنى.
حطَّتْ العتمةُ، حطَّ الحمام

. في مَنَاقيره رنَنُ الحِلِيّ
المدينة فكََّتْ أزْرارهَا،

رمََتْ شوارعَها في المتاهةِ
، لا أحدَ سيمُرُّ

لا أحدَ من ثقُوب النُّعاس سيفْلتُ،
ــهِ في صَرير  ـشُ عن أمِّ إلاّ صبيـّـاً يفتّـِ

الباب
ونافورةً

تبحثُ عن مُطلْق
في فضاء الغياب.

المقطــعُ الأخيُر صــورةٌ لهــذا العالِم 
المحصــورِ في الجهاتِ الخمــسِ... بعد أن 
حطَّت العتمةُ وأقفرتَ الشــوارعُ من ناسِها، 
تعــودُ الذاكــرةُ ويعــودُ رننُ الحــلى لتلك 
الغائبةِ )الأمِّ أو الوطنِ( وهذا الصبيُّ بعدما 
نامَت المدينةُ، وحدَه يتذكّرُ ويفتشُّ عن الأمِّ 

في التفاصيلِ الصغيرةِ وفي الغيابِ. 
هنا العــودةُ مع المطُلــقِ إلى البِدايةِ، 
وهذا الثوبُ الــذي يعُيدُ الذاكــرةَ مفتوحةً 
عــلى مِصراعَيهــا بوســعِ العالـَـمِ، وتلــك 
النافورةُ التي هي أيضًا تعُيدُ نشــيدَ الماءِ 
– المرةّ تلوَ الأخرى، والإنسانُ عندَ الغيابِ 
يعُيــدُ كلَّ تلــك التفاصيــلِ الصغيرةِ حتى 
الرســمِ المنَقوشِ على الثوبِ المفَتوحِ على 

الجهاتِ الخمس.
القصيدة:

الشاعر: وليد الزوكاني *
ثوبٌ يرتدي خمسَ جهات

أدَخلُ من شُرْفة الكلمات
إلى إبرةٍ في أصابِع أمُِّي

دَ تخَِيطُ الوطنَ المجَُعَّ
في ثوبها المنزلّي..

الوطنُ الذي يتفتَّحُ حَبَقَاً
كلَّما فتحتْ يديها على نافذة

على طرَفَ الكُمِّ فوضى،
أُ بالرِّيح.. مِئذَْنةٌ تتوَضَّ

ندِاءُ المؤُذِّن نسوةٌ
يفَْلِنَْ من أدْغال صِبَاه

وء الأخير. ..  في يدِ الضَّ أساورهُنَّ
حطَّتْ العتمةُ، حطَّ الحمام

. في مَنَاقيره رنَنُ الحِلِيّ
المدينة فكََّتْ أزْرارهَا،

رمََتْ شوارعَها في المتاهةِ

، لا أحدَ سيمُرُّ
لا أحدَ من ثقُوب النُّعاس سيفْلتُ،

ــهِ في صَرير  ـشُ عن أمِّ إلاّ صبيـّـاً يفتّـِ
الباب

ونافورةً
تبحثُ عن مُطلْق
في فضاء الغياب.

وليد الزوكاني شــاعر سوري وصحفي 
ومستشار إعامي، مدير تحرير في صحيفة 
القبس الكويتية ســابقاً. يدير مجلة حانة 
الشــعراء الإلكرونية. صــدر له: ثاث ليال 
لقمر أريحا.. شــعر )دمشــق 1٩٩٥( - منذ 
ماء كثير.. شــعر )دمشــق 2007( - لا تثق 

بالجهات.. شعر )القاهرة 201٩(

صندوق البحر الأحمر يفتح باب التقديم للدورة 
الثالثة لمرحلة الإنتاج

“ثوبٌ يرتدي خمسَ جهات”.. قراءة في قصيدة 
الشاعر وليد الزوكاني
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

وطنــي الجنوب العــربي مهما طال 
بعدي عنك ســيبقى حبي لك يسري في 
دمي ويتدفــق في عروقي ويزهر في قلبي 
وتتفتــح براعمــه كالفــل الأبيــض الذي 
يطوق رقاب الصبايا الحسان وهن  يعرن 
الحقــول ويقطفن ثمارك  ويرددن مواويل 
الغناء والفــرح  التي لا أمل مــن تكرارها 
واستحضار شريطها الذي يمر في خيالي 

ويقظتي ومنامي في كل وقت وحن !!
وطني ســتظل أنت الأروع والأجمل 
لوحــة خضراء تجســد الزمــان والمكان 
وتحكي اريــج الماضي ومــرارة الحاضر، 
وشذى المســتقبل وعطره ونسيمه الذي  
أشــمه على أجنحة النوارس القادمة عر 

البحار  والمحيطات !!
اليوم يا وطني  أخط حروفي وكلماتي  
بعد إن صاغها القلب بكل صدق وتحملها 
أشــواقي اليك رغم بعد المسافات وأقف   
خجا  مرتبكا  أمام هيبتك وصرك الذي 
لا تتحملــه  الجبال الراســيات   أحييك 
على  صمــودك  وقد  أشــعلت الثورة في  
شــعبنا وجعلتــه  يهتف  بصــوت واحد 
باســمك من باب المنــدب حتى المهرة.. 

يناشــد الشرفاء من أبنائك لنجدتك بعد 
أن   مزقتــه الحروب  والمجاعة وتفتك به 
الأوبئــة والأمراض ، معلنــا أمام الملأ  أن  
أبناء الجنوب  الررة لا يخشــون  الموت 
مــن أجلك  يــا وطــن المــودة والمحبة 

والوفاق.
ونقــول لك اليــوم إنهض يــا وطني  
فقــد نهض الزمن وازاح عــن جبينه تراب  
الســنن  ، قف بــكل كرياء مــع أبناءك 
الذيــن قــرروا أن يثــأروا ممــن أتعبــوك 
وخنقوك وأرادوا بك شرا يا سيد البلدان.

انهــض يا جنــوب العزة والشــموخ  
يامهد الحضارات وموطن قوم عاد وثمود 
وأوســان وقتبان  واليزنين ، انهض يامن 
توســد  المجــد وكتــب التاريخ  وســطر 
كل  بحــزم  وواجــه  انهــض   ، الماحــم 
القوى التي تســعى للنيل من شــموخك 
وجروتــك الذي  يرُهبهم  واســمك الذي 
يقــضُ مضاجعهم   وتقلقهم دائما إرادات 

أبناءك الشجعان.
لا تــدع أعــداءك يســتغلوا طيبتك 
ونبلــك  وتســامحك  وهــم يتكاثرون من 
حولك بعــد أن ضــاع وطنهــم  وعاهدوا 

انفســهم الشريرة على الحاق الضرر بك 
يا سيد البلدان والأمصار.

ومما يــؤلم ويدمي القلــب ، ويعصر 
الفؤاد والاكبــاد ، ان هناك من ينتمي الى 
أرضك الطاهرة و يســاعد هؤلاء الأعداء 
على إلحــاق الاذى  بقيمك واســتقالك 

أيها الوطن الحر.
اليــوم مــع الأســف الشــديد يقف 
بعض الخونــة والعاقن مــن أبنائك في 
صف أعدائــك يحاولون حصارك وخنقك 
، وفصلـّـوا أوديتــك  وجبالــك و تاريخك 
وحاضرك ومستقبلك على مقاسهم  وبناء 
عــلى رغباتهــم وتوجهاتهــم وأجنداتهم  
يحاولون تقزيمك لتتســاوى مع  قاماتهم 
القزمــة  متناســن ان الجنــوب العربي 
عماقــا شــامخا  لن يكون كــما يريدون، 
وليس  بلدا هشــا ركيكا  ضعيفا  لان الله 
أوجــده والقوة والأصالة معا ، فهو ســيد 
الأوطــان  ومنبع الرجولــة والكرامة، وهم 
يريــدون إضعافك وانت القــوي، يريدون 
إهانتك وانــت العزيز، يريدون أن تراجع 
وتفشل وانت القوي المثابر، وبالفعل فقد 
عملوا وبقوة على تحقيق مآربهم الخبيثة 

على طريق تحقيــق ما يمكن تحقيقه من 
نوايا وأهداف.

هناك في وطني  وخلف تلك الابواب 
القديمة والرواشــن الخشبية المزخرفة  
لا زالت تروي   ذكريــات الكفاح والنضال 
ونشم عطر  الايام والسنن المعلقة على 
جدرانــك  ، ذكريات عشــناها مــع أهلنا 
وأحبابنا  وقضينا معهــم اجمل لحظات 
عمرنا مــن حلوهــا وصفائهــا ،لا وجود 
لمرها وكدرها مكان ، حيث السماء صافية 
والقمر بدر يشع بنوره المتكامل يرسم لنا 

احاما وردية ..
وتمر الايام والســنن وتهاجر لكهف 
الذكريات ولا يبقى ســوى البعد والفراق 
مخلفــة ورائها الحنن لتلك الارواح التي 

عشقناها منذ زمن الطفولة الريئة ..
و نســأل  الان : اين هــو ذلك الزمان 
الذي كان نقيا وطاهــرا وصافيا كصفحة 
الســماء؟؟  زمــن لا يحمــل الاعبــاء ولا 
تســكن فيه الهموم ، لا يشــغلنا ســوى 
اللعب واللهو ، كانت امانينا جميله نرسم 
ربيعــا رائعــا ارضها خضراء واشــجارها 
باسقة  ومع الأسف الشديد تبدد كل ذلك 

الجــمال في ربوع وطنــي الجميل  وحل 
مكانه رائحة البــارود والرصاص ومواكب 
المــوت وأصبح القتــل في وطني هاجس 
الجميــع وقــل من  يســلم منــه  وأصبح  
حاضرنــا كلــه كــذب ونفــاق ولا وجــود 

للصدق والسام مكان يحتمي فيه .

لم تعــد اســتعادة الدولــة الجنوبية 
فكــرة، بل هي واقع حــاضر. وباتت الدولة 
تــكاد تكــون حقيقة وليس هنا اســتدعاء 
لتاريخ بمقدار ما يعتــر محاولةً أولى في 
التعايش مع هذه الدولة وما يجب أن تكون 

عليه.
الثامن  وبإعان الميثــاق الوطني في 
من مايو 2023 وضعــت الخطوط العامة 
ومنهــا شــكل الدولــة الســياسي وهــي 
محــددات أساســية انتهــت إليهــا لجان 
الحــوار، وعليه فــإن ما يجــب أن يتداول 
بداية مفهوم الدولــة المدنية التي يريدها 
الشــعب الجنوبي باعتبــاره المعنِي الأول 
بهــذا الحق الذي ناضل مــن أجله طوياً. 
الجنوبيــون لهــم تجربة سياســية فريدة 
بعــد الاســتقال الأول في العــام 1٩67، 
فلقــد أسســوا نظامــاً حاكماً فريــداً في 
المنطقــة العربيــة بإقامة نظام ســياسي 

مدني مستند على قيّم المواطنة.
والتكوين السياسي الذي اعتمد على 
نهــج علــماني صِرف كانــت معضلته أنه 
اتجه إلى استنســاخ التجربة الاشــراكية 
بالمطلق، وحاول إســقاطها على مجتمع 
محافظ دون استيعاب خصوصيته. ورغم 
أن اليمــن الجنــوبي لم يكــن البلد العربي 
النظام الاشراكي،  الوحيد الذي استنسخ 
فقد كانت مصر وســوريا وليبيــا من هذه 
البــاد غير اليمــن الجنوبيــة تطرفت في 
انتهاجهــا الأفــكار الماركســية. التصادم 
حدث مبكــراً مــع اليمن الجنــوبي وعلى 

إثرها اندلعت حرب الوديعة.
والحــرب البــاردة الأولى كذلك ألقت 
بظالها حتى وصلت إلى ســقوط الاتحاد 
الســوفييتي، الــذي شــهد معــه دخــول 
اليمــن الجنوبية مع الجمهوريــة العربية 
اليمنية في اتحاد ســياسي عــام 1٩٩0. 
توصلت القــوى السياســية للجنوب إلى 
ميثــاق وطني جــاء في أحد أبــرز بنوده 
النــص: )دولة الجنوب تبُنى على أســاس 
المدنية  الديمقراطيــة  الفيدرالية  الدولــة 
العربيــة الإســامية(، هــذا التعريف، وإنْ 
كان فضفاضــاً غير أنه هــذه المرة يحاول 
التماشي مع واقــع المنطقة العربية، التي 
تخففــت مــن عبــاءة الرجعية وتلبســت 
بشيء مــن المدنية على الأقل في مظهرها 

الدولــة  بعمــق  المســاس  دون  العــام، 
وتكوينهــا، محصلة الحــال أن الجنوبين 
يحاولون التماهي مــع محيطهم الإقليمي 

بدلاً من التصادم معه.
ســيرر واضعــو الميثــاق الجنــوبي 
التاريــخ،  دروس  مــن  اســتفادوا  بأنهــم 
وأخــذوا العرة، فلــن يغامروا كــما غامر 
آباؤهم بمصادمة محيطهم، ولكن هنا يأتي 
تســاؤل إن كان الجنوبيــون قد نظروا إلى 
أنفســهم كما نظروا لمحيطهم الذي بدوره 
بات أقرب إلى ما كانوا عليه في ســتينيات 

القرن العشرين.
فلــم يعــد الإقليــم رجعيــاً، ولم تعد 
الشــيوعية خصماً لــدوداً، تغيرت الأزمنة 
وتطــورات النظــم السياســية  فهــذه من 
مســلمات الحال، ولذلك يلح الســؤال إنْ 
كان الجنوبيــون قد نظروا إلى ما نالهم من 
تغيير كما نــال غيرهم؟ اعــرى الجنوب 
متغــيرات منذ العــام 1٩٩0 فلقد تمددت 
التيارات ذات النزعة الدينية المتطرفة كما 
تمددت الأفكار القبليــة بعاداتها القديمة، 
متغــيرات حقيقيــة أصابــت الجنوبيــن 

وأحدثت تجريفاً مهولاً في القيمّ.
فالأجيال التي اســتفادت من التعليم 
عــدن  في  الريطــاني  الاســتعمار  إبــان 
الســاحل  في  »القعيطيــة«  والســلطنة 
الحضرمــي بلغت من الكِــر عتياّ، كما أن 
جيل الاســتقال الأول، الذي استفاد من 
الشرقية  للدول  التعليمية المجانية  المنح 
مصاب بالإرهاق والنصب بعد عقود شاقة 

للخاص من دوامة اليمننة.
جيل الاســتقال الثاني تعرض لأبشع 
ما يمكن من حمــات التجهيل فهو مرتهن 
بن خطاب ديني مشــبعّ بالكراهية وآخر 
قبلي مشدود للعصبية، هذه حقيقة الحال 
مع بلوغ عتبة الاســتقال الوطني، وحتى 
مع مــا يمثلــه هــذا الواقع فــإن المأمول 
باقتدار  السياســية  القيــادة  أن تتعامــل 
فا يمكــن التصحيح إلا من أعلى ســلطة 
سياسية التي عليها وضع الإسهام بوضع 
دستور وطني يضمن حق المواطنة ويرفع 
من سلطة القانون دون اعتبار لتلك الآراء 
المستوردة من جهات قد كفرت بما صدرته 
للعــالم وهــا هي تقيــم مواســم الحفات 

الصاخبة وتحتفي بالشيوعي الأخير.

هذا التشردم الذي يبــدو واضحا لكل 
من ينظر في الجغرافيا السياسية للجنوب 
وحالات مــن التفكك ضربت بقوة مراكز في 
سلطة الاحتال اليمني كانت تظن انها قد 
وضعت الجنوب تحت الوصايا اليمنية الى 

الابد.
تلك هيا حساباتهم التي مازالت حتى 
الان تقف عند حــدود حرب 1٩٩4م، وهذا 
في علــم السياســة يطــرح في دائرة قصر 
النظر لمن يظل في تصوراته اسيرا لأحداث 

معينة.
وحالات الضعف في الرؤية السياسية 
تكــون وليــده الخــوى العقلي مــن ثقافة 
التاريخ مما يجعل أصحاب هذا القصور في 
دائرة مغلقة دايما ما ترتد رؤاهم لما هم في 

من تصور للحدث.
وفي حالات مثل هــذه تنتج ردأت فعل 
متشــنجة في النفسيات السياسية التي لا 
تريد للأمور ان تخرج عن مسارات اوهامها 
فهي تســقط المتخيل الــذاتي على كل ما 
نغاير هــذا الاحتــواء الذي يعــد الحصن 
الطارد لما يقلب معادلات كان ينظر لها من 

ثوابت من أحداث سياسية.
لقد لعبت قــوة الاحتال اليمنية على 
مختلــف الاتجاهات وكانت تهدف من وراء 
كل هــذا الى محو تاريخ الدولــة الجنوبية 
وســوقت أفكار هي أقرب لتزوير والتضليل 
وصناعة الأكاذيب لي الرأي العام الإقليمي 
والــدولي، بان الجنــوب لم يكــن قبل عام 
وتناحــر  صراعــات  حلقــات  الا  1٩٩0م 
فرضتهــا عقيدة ليس لها مــن مرجعية في 

الواقع.
ومن هذا المنطلق اشاعت بان الجنوب 
لم يملك المؤسســات الأمنية والعســكرية 
والثقافيــة والاقتصاديــة وكل مــا يعمــل 
على إقامــة الدولة لذلك ســعت هذه القوة 
الاجراميــة الى تدمير كل مقومــات الدولة 
في الجنــوب بعــد حــرب 1٩٩4م لتحدث 
فــراغ في كيان المجتمع الجنــوبي ومن تم 

تفرض إشكالا من نوعية السلطة المذهبية 
الطائفيــة والقبلية التي هــي ركائز تحرك 
النفوذ لمن يحكم اليمن، غير ان حســابات 
البيانــات  مــن خارطــة  الجنــوب  محــو 
السياســية لم تكن من المــدركات الواعية 
لــدور الوعي الوطنــي في إعــادة صياغة 

العمل السياسي في الجنوب العربي.
هذا مــا لم يكن في حســابات صنعاء 
التــي ضنت ان في الجنوب من الســهل ان 
تطبق مخرجات جلسات القات التي تتخذ 

فيها قرارات السلطة.
ومــن يقيس المســافة التاريخية منذ 
عام 1٩٩4م حتى الان ســوف يجد مراحل 
وعوامــل التكــسر التــي ضربــت الهيكل 
العظمي للوحــدة اليمنية فأصبحت مجرد 

قطع متناثرة لا تصلح للجمع من جديد 
وهــذا ما لم يكــن داخــا في لحظات 
السطو والنهب التي تعرض لها الجنوب من 
قبل الاحتال اليمني فــالأرض التي كانت 
فرضية اســتباحة أصبحت قلعــة قتالية، 
ودائما ما تكون المقاومة وإرادة الشــعوب 
منطلقــة من حــق تقرير المصــير وتقرير 
المصير يهــدف الى صناعــة دولة خارجة 
هيمنة المحتل وهو ما نراه اليوم من حال 

الاعرافات الدولية والإقليمية.
ان المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة 
رجل الحسم السياسي والعسكري الرئيس 
قاسم عيدروس الزبيدي استطاع ان يرتقي 
بالقضيــة الجنوبيــة من فرة المســيرات 
الجنــوبي  الشــارع  في  والاحتجاجــات 
الى مكانــة القــوى المتمكنة عــلى ارضها 
والمخاطبة لي الــرأي العام العالمي والتي 
أصبــح العــالم يدركها بانهــا ليس مطالب 
فئــات ولكنها حقوق امــة كان لها دولة لها 
حضورهــا الدائــم والفاعــل في المجتمع 

الإقليمي والمجتمع الدولي.
لقد انهارت حســابات المحتل اليمني 
بعــد كل هــذه الإنجــازات الكــرى التي 
تحققت للجنوب وأصبحت اكذوبة الوحدة 

اليمنية والدفاع عنها مجرد أطماع
 في براميل النفط والغاز في حضرموت 
لقد انكمشــت جغرافيــا الوحــدة اليمنية 
وخرجت من خرافات اليمن الكبير لتتحجم 
عنــد مســتوى برميل النفط، فهــم لم يعد 
لديهم من مساحة يقفون عليها سوى هذا 
المســتوى من قياســات السرقة والنهب، 
وربما تصغر هذه القياســات الى مســتوى 

جالون من النفط.
فالرعــب القاتل لديهــم ان تخرج هذه 
الــثروة التــي أصبحت في موقــع جغرافي 
يدخل بالنسبة لهم في حسابات الصراعات 
العسكرية التي لم يعرف منها جيش اليمن 
قضايــا الدفاع عــن وطن او قضيــة ولكن 
الحروب التي خاضها هذا الجيش لا تخرج 

عن دوائر النهب للممتلكات الغير.
وتربية عســكرية لم تعلــم من يتدرب 
عليها الا أســلوب اللصوصية لا تخلق في 
الذات عزيمــة المقاتل الحــر المدافع عن 
قضيــة لان المســالة هنا تدخل بالنســبة 
المكســب والخســارة، وهذه الحالة دائما 
ما تقــوم جماعات عســكرية تربت عليها 
الى الهروب والتشردم عندما تشــتد عليها 
الضربات وهذا يعني ان هذا السقوط يؤكد 
عــلى ان لا بديل عــلى جغرافيــا الجنوب 
غير قيام الدولــة الجنوبية فلم تعد تجدي 
اســاليبهم المفلسة التي مارســتها قوات 
الاحتــال اليمنيــة عــلى ارض الجنــوب 

العربي.
ونحــن نــرى اليــوم كيــف انفجــرت 
أصواتهــم في مواقع اتصالاتهم وغيرها من 
وســائل الاتصال باكية على وحدة ينطبق 

عليها المثل القائل )اكرام الميث دفنه(.
ان الدولة الجنوبية ليســت قادمة من 
فراغ بل لها عمقها التاريخي في هذا المكان 
فا غرابه لمن كان له تاريخا في الماضي ان 

يصنع تاريخ المستقبل.

وطني ستظل أنت الأروع والأجمل وطني ستظل أنت الأروع والأجمل 

كاتب وباحث جنوبي في 
صحيفة اليوم الثامن
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